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الملخّص التنفيذيّ
لــدى المملكــة العربيّــة الســعوديّة  ســجلّ حافــل فــي جميــع مجــالات إنتهــاك حقــوق الإنســان. نظــراً 
ــة مطلقــة، وضعــت المملكــة قوانيــن  وأرســت ممارســات هدفهــا الإبقــاء علــى ســيطرة  لكونهــا مَلكيّ
الأســرة الحاكمــة علــى الســلطة. فبالإضافــة إلــى التأثيــر الهائــل لهــذه السياســات علــى الحريّــات المدنيّــة 
ــون  ــة السياســيّة، فقــد مكّنــت إنتشــار الاتجــار بالبشــر فــي المملكــة، ونذكــر منهــا بالأخــصّ  قان والحريّ
العمــل الســعودي ونظــام الكفالــة )أو نظــام الكفالــة الأجنبيــة( ونظــام الوصايــة الذكوريــة التــي تبقــى 
ــا المريعــة المتعّلقــة بالاتجــار بالبشــر فــي المملكــة.  لة  للقضاي كلّهــا مــن العوامــل الرئيســيّة المُســهِّ
مــن خــال دراســة وتحليــل مؤسّســة حقــوق الإنســان )HRF( للتعديــات القانونيــة  ولشــهادات الضحايــا  
وكذلــك التدقيــق الدولــي ، يظهــر جليّــاً أن الجهــود الأخيــرة التــي بذلهــا النظــام الســعوديّ لإصــاح هــذه 
ــى  ــر حاجــة إل ــا الأكث ــة الضحاي ــة لا تُجــدي نفعــاً فــي حماي ــة هــي مجــرّد خطــوات تجميليّ الأنظمــة القمعيّ
ــا إلــى أن هــذه الأنظمــة والممارســات تُســتخدم أيضًــا كوســيلة للحفــاظ علــى  الحمايــة. ويرجــع هــذا جزئيًّ

الهيمنــة السياســية.

ــة التــي تحــدّد الاتجــار  ــر الدوليّ ــدرس المعايي ــي ، مؤسّســة حقــوق الأنســان )HRF(:  )1( ت فــي التقريرالتال
بالبشــر، )٢( تقــدّم لمحــة عامّــة عــن قانــون العمــل فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة ونظــام الكفالــة 
ونظــام ولايــة الرجــل ، )٣( تــدرس وتحلّــل الطــرقّ التــي تســاهم بهــا هــذه القوانيــن والأنظمــة فــي 
الانتهــاكات وفــي الاتجــار بالبشــر، )4( تُعــرّف علــى ضحايــا الاتجــار بالبشــر وتلقــي الضــوء علــى ســرديّاتهم 
الخاصّــة. )4( تحــدّد مكامــن التقصيــر فــي تنفيــذ الحكومــة الســعوديّة للإصاحــات المفيــدة. و )٥( تقــدّم 

اســتنتاجاتها بشــأن النتائــج والتوصيــات المتعلقّــة بالسياســات الواجــب إتّباعُهــا.

بعــد دراســتها الأطــر القانونيّــة الدوليّــة والســعوديّة ، خلُصــت مؤسّســة حقــوق الإنســان إلــى أن النظــام 
الســعودي فشــل فــي تنفيــذ الإلتزامــات التــي تعهّــد بهــا حيــن وقّــع علــى اتفاقيــة الــرقّ فــي العــام 19٢6 
والاتفاقيــة التكميليــة لإبطــال الــرقّ فــي العــام 19٥6 وذلــك مــن خــال عــدم تنظيــم وتأميــن الحمايــة 

الأساســيّة لعشــرات الماييــن مــن العمّــال الأجانــب المهاجريــن الذيــن دخلــوا البــاد. 

فقــد وجــدت مؤسّســة حقــوق الإنســان أن أبــرز ضحايــا الاتجــار بالبشــر هــم مهاجــرون وافــدون  مــن دول 
ناميــة ويعملــون فــي مجــال الخدمــات أو الأشــغال اليدويــة. إن رفــض المملكــة المتواصــل لتاميــن الحمايــة 
القانونيــة للعمّــال الأجانــب وهــم الفئــة الأضعــف مــن الســكان يزيــد مــن اســتغال أصحــاب العمــل لهــم، 
ممــا يــؤدّي إلــى إضعافهــم أكثــر مــن الناحيتيــن الإجتماعيــة والإقتصاديــة ويجعلهــم أكثــر عرضــة لاتجــار 

بالبشــر.

اكتشــفت مؤسّســة حقــوق الإنســان أيضًــا ومــن خــال تواصلهــا مــع ضحايــا الاتجــار بالبشــر، حقيقــة 
مؤلمــة، وهــي أنّ النســاء الأجنبيّــات المقيمــات فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة أو المتزوّجــات مــن رجــال 
ــى أشــكال أخــرى مــن  ــا إعتــداءات جنســيّة وعنــف فظيــع بالإضافــة إل ــاً مــا يقعــن ضحاي ســعودييّن غالب

ــر الإنســانية ومــن التصرّفــات المهينــة.  ــة القاســية وغي المعامل

فغالبًــا مــا تُحــرم تلــك النســاء مــن المــوارد الأساســية مثــل الغــذاء والرعايــة الطبيــة ويُجبــرن علــى العمــل 
تحــت ظــروف اســتغالية دون أجــر عــادل أو حتّــى دون أجــر علــى الإطــاق. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن أولاد 
ــات المتزوّجــات مــن مواطنيــن ســعودييّن يتعرّضــون لظلــم قوانيــن الحضانــة المجحفــة والتــي  الأجنبيّ
تجنــح نحــو مصلحــة الآبــاء الســعودييّن أو تُســتَخدم للضغــط علــى الأمّهــات مــن أجل البقاء فــي المملكة 
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الســعوديّة أو العــودة إليهــا. تُظهرهــذه الشــهادات الشــخصيّة بوضــوح كيــف يُعــزّز النظــام الســعودي 
بطريقــة غيــر منطقيّــة ســلطة مواطنيــه مــن الذكــور مــن خــال قانــون العمــل ونظــام الكفالــة وأنظمــة 

الوصايــة الذكوريّــة.

إنّ التفاعــل بيــن قانــون العمــل الســعوديّ ونظــام الكفالــة ونظــام ولايــة الرجــل، يكشــف وجــود شــبكة 
مترابطــة وعميقــة الجــذور أرســت ممارســات قمعيّــة ســهّلت عمليّــات الاتجــار بالبشــر. فقانــون العمــل 
الفاشــل فــي حمايــة حقــوق العمّــال الأجانــب بمــا يكفــي، بالإضافــة إلــى نظــام الكفالــة الــذي يربــط إقامــة 
الفــرد وعملــه بالكفيــل، يخلــق ديناميكيــة ســلطويّة تمكّــن مــن الاســتغال وســوء المعاملــة. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، فــإن نظــام ولايــة الرجــل، الــذي يمنــح ســلطة غيــر محــدودة للأقــارب الذكــور علــى  حيــاة المــرأة ، 

يفاقــم مــن ضعــف النســاء الأجنبيّــات، ممــا يجعلهّــن أهدافًــا ســهلة للمتاجريــن بالبشــر.

وفــي الخاصــة، يدعــو هــذا التقريــر إلــى الإلغــاء الكامــل لهــذه الممارســات وإلــى تنظيــم وتعزيــز تدابيــر 
الحمايــة للعمّــال كــي تــزول هــذه الحلقــة الضعيفــة وتُصــان حقــوق الماييــن فــي المملكــة. 

إنّ مؤسّســة حقــوق الإنســان )HRF( تجــد أنّ النظــام الاســتبدادي هــو مــن أهــمّ المشــاكل البنيويّــة التــي 
ــم،  تؤسّــس لممارســة الاتجــار بالبشــر. فعلــى الرغــم مــن وجــود هــذه الممارســة فــي جميــع أنحــاء العال
قــد أشــارت أبحــاث مؤسّســة حقــوق الإنســان إلــى أن الاتجــار بالبشــر يكــون أكثــر انتشــارًا فــي البلــدان ذات 
الأنظمــة الاســتبدادية منــه فــي تلــك ذات الأنظمــة الديمقراطيّــة.  إذ أنّ الديمقراطيــاّت تتمتّــع بمنافســة 
سياســيّة وشــفافيّة أكبرمقارنــةً بالأنظمــة الاســتبدادية. فالديمقراطيّــات عامّــة تصنّــف الإتجــار بالبشــر 
كقضيّــة عالميّــة ضاغطــة وذلــك نتيجــة وجــود مجتمــع مدنــي قــوي وصحافــة حــرة، وهــي تســعى أيضًــا 
بالإجمــال إلــى الامتثــال للمعاييــر الدوليّــة ، لــذا فهــي تقمــع بشــكل أفضــل حــالات الاتجــار بالبشــر وتقاضــي 
مرتكبيهــا. بينمــا غالبــاً مــا تقصّــر الأنظمــة الاســتبدادية  فــي فــرض الآليــات وتعزيــز المؤسّســات القانونيــة 
التــي يمكنهــا منــع الاتجــار وحمايــة الضحايــا ومقاضــاة الجنــاة.  فــي المملكــة العربيّة الســعوديّة، لا يفشــل 
النظــام فــي وضــع و تنفيــذ تدابيــر الحمايــة مــن مخاطــر الإتجــار فحســب، بــل يمتلــك أطــرًا سياســيّة 

وقانونيّــة تمكّنــه مــن ممارســته.

 علــى الرغــم مــن أن الاتجــار بالبشــر يمكــن أن يظهــر بأشــكال عديــدة، فأنــه ينــدرج إجمــالاً تحــت فئتيــن 
وقمــع  لمنــع  المتحــدة  الأمــم  بروتوكــول  يعــرّف  القســري.  والعمــل  الجنســي  الاســتغال  عريضتيــن: 
ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص ، وبخاصــة النســاء والأطفــال ، الاتجــار بالبشــر علــى أنــه " تجنيــد الأشــخاص أو 
نقلهــم أوتنقيلهــم أو إيواؤهــم أو اســتقبالهم بواســطة التهديــد بالقــوة أو اســتعمّالها أو غيــر ذلــك 
من أشــكال القســر أو الاحتجاز أو الاحتيال أو الخداع أواســتعمّال الســلطة أو اســتغال حالة اســتضعاف".  

/01/2023/https://hrf.org/wp-content/uploads ،17 ،آنا كريســتن، »الإســتبدادية والإتجار بالأشــخاص: ملخص السياســة الســنوي«، مؤسّســة حقوق الإنســان، في ٣ كانون الثاني ٢٠٢٣
final-AUTHORITARIANISM-AND-TRAFFICKING-IN-PERSONS_REPORT_singlepages.pdf
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يعــرّف البروتوكــول أيضًــا الاتجــار بالبشــر علــى أنــه "بغــاء الآخريــن أو غيــره من أشــكال الاســتغال الجنســي 
أو العمــل القســري أو تقديــم الخدمــات أو العبوديــة أو الممارســات المشــابهة للعبوديــة".  الغــرض مــن 
هــذه الإجــراءات هــو "الحصــول علــى موافقــة الشــخص الــذي يتحكّــم بشــخص آخــر بغــرض إســتغاله".  
يُعــرّف قانــون حمايــة ضحايــا الاتجــار فــي الولايــات المتحــدة الاســترقّاق غيــر الطوعــي بأنــه "حالــة مــن 
العبوديّــة التــي يتــمّ إحداثهــا عــن طريــق أي مخطّــط أو نمــط يهــدف إلــى جعــل الشــخص يعتقــد أنــه إذا 
لــم يوافــق علــى مثــل هــذه الحالــة أو يســتمرّ فيهــا، فســوف يترتّــب عليــه أو علــى غيــره ضــرر جســيم أو 

كبــح جســدي، أو الإســاءة أو التهديــد باللجــوء المســيء إلــى الإجــراءات القانونيــة". 

إنّ الأنظمة الاســتبداديّة تميل إلى تجاهل القانون الدوليّ لحقوق الإنســان، وتســتهدف نشــاط المجتمع 
المدنــي والمجموعــات المناصــرة العاملــة فــي مجــال الاتجــار بالبشــر بــل تمــارس الفســاد كوســيلة للحفاظ 
علــى ســلطة الدولــة.  تلــك الأنظمــة ترتكــب اعتقــالات تعســفيّة واحتجــازات وإدانــات وتطبّــق أحكامــاً 
قاســية ضــدّ كل مــن يتحــدّى قبضتهــا علــى الســلطة.  فــي غيــاب المســاءلة الديمقراطيّــة واحتــرام 
حقــوق الإنســان الدوليّــة وســيادة القانــون، يفتقــر ضحايــا الاتجــار بالبشــر إلــى وســيلة لمحاســبة المعتديــن 
عليهــم، ولا يســعهم طبعــاً الاعتمــاد علــى تدخّــل الدولــة لحمايــة حقوقهــم. ممّــا يعطــي المتجريــن 
إمكانيــة إرتــكاب جرائمهــم و الإفــات مــن العقــاب. فــي ظــلّ هــذه الظــروف ، قــد يجــد العمّــال أنفســهم 
ضحايــا لقوانيــن قمعيّــة وشــديدة الغمــوض. فبــدلاً مــن محاســبة المتجريــن علــى انتهاكاتهــم، ينتهــي 
الأمــر بواســطة هــذه القوانيــن إلــى معاقبــة المهاجريــن المســتضعَفين. بالإضافــة إلــى ذلــك ، يتــمّ رشــوة 
الشــرطة والسياســيّين بشــكل روتينــي كــي يتجاهلــوا الاتجــار عمــدًا، ممــا يشــير إلــى أن مؤسّســات 
الدولــة، ولا ســي مّــا الســلطة القضائيــة والقانونيّــة، فــي ظــل الأنظمــة الاســتبدادية  تلتفــت علــى الأرجــح 

إلــى عــدد أقــل مــن قضايــا الاتجــار بالبشــر كونهــا تتعــارض مــع مصالــح النظــام. 

أمّــا فــي الــدول الديمقراطيــة، وعلــى عكــس مــا تقــدّم، تتمكّــن مجموعــات المجتمــع المدنــي مــن العمــل 
بحريّــة وتقــدّم الخدمــات للضحايــا ولممثّلــي مجموعــات الضغــط فــي ســبيل تحســين سياســات مكافحــة 
الاتجــار بالبشــر. كمــا أن الانتخابــات الحــرة والنزيهــة توفّــر التمثيــل العــادل والمتــوازن للســكان، وتضمن أن 
يأخــذ صانعــو السياســات فــي الاعتبــار احتياجــات المجتمــع الأكثــر ضعفًــا ممّــا يقلــل مــن احتماليــة فســاد 
الدولــة وإهمالهــا. نتيجــة لذلــك، يتــمّ تمكيــن الضحايــا ويزيــد احتمــال حصولهــم علــى المســاعدة مــن 

المؤسسّــات الحكوميّــة والســعي لتحقيــق العدالــة مــن خــال نظــام الدولــة القضائــي. 

بشــكل عــام، تشــير العاقــة المباشــرة بيــن الاســتبداد وتزايــد حــالات الاتجــار إلــى أن تعزيزالحقــوق المدنيّــة 
ــة  ــة الأســباب الجذريّ ــج بفعاليّ ــا وسيحاســب المنتهكيــن ويعال ــة الضحاي والسياســيّة ســيزيد مــن حماي

لاتجــار. 

نفس المرجع.
نفس المرجع، المادة ٣ س.
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 فضــاً عــن تصنيــف تقريــر وزارة الخارجيــة الأمريكيــة عــن الاتجــار بالبشــر )TIP( لعــام ٢٠٢٣ المملكــة العربيّــة 
الســعوديّة ضمــن الفئــة ٢ ، ممــا يشــير إلــى أن البــاد لــم تصــل إلــى أدنــى المعاييــر فــي مجــال القضــاء علــى 

الاتجار بالبشــر. 

إنّ المملكــة العربيّــة الســعوديّة هــي ملكيّــة مطلقــة، ووفقًــا للنظــام الأساســي للحكــم فيهــا، فــإن 
ــة  ــع أحــكام الشــريعة بالإضاف ــة علــى جمي ــه الســلطة النهائيّ ــوزراء ولدي الملــك يشــغل منصــب رئيــس ال
إلــى سياســات الدولــة والسياســة العســكريّة.  وبفضــل ســلطاته هــذه، يســتطيع التدخّــل فــي أي حكــم 
قضائــيّ حيــن يــراه مناســباً.  للملــك أيضًــا مجلــس وزراء أو حكومــة تســاعده، إلاّ أنّ الــوزراء جميعهــم يتــمّ 
تعيينهــم مباشــرة مــن قبَلــه ويمكنــه حــلّ الحكومــة فــي أي وقــت بموجــب مرســوم ملكــي. مجلــس الــوزراء 
هــو المســؤول عــن إصــدار القوانيــن الخاضعــة للتصديــق بمرســوم ملكــيّ.  يمكــن لمجلــس الشــورى ، 
ــدة علــى الملــك.  ــة، اقتــراح تعديــات علــى القوانيــن أو اقتــراح قوانيــن جدي وهــو هيئــة استشــاريّة إضافيّ
ولكــن هنــا أيضــاً، يعيّــن الملــك جميــع أعضــاء مجلــس الشــورى  ويبقــى بإمكانــه أن يحــلّ هــذا المجلــس 
متــى شــاء، ممّــا يضمــن ســيطرته علــى الحكومــة بســلطتيها القضائيّــة والتشــريعيّة.  فالملــك مُفَــوّض 
دســتوريّاً ودينيّــاً بتأميــن التعــاون الكامــل لمــن هــم تحــت ســلطته ممّــا يمهّــد الطريــق لتطبيــق النظــام 
القمعــيّ الجائــر ضــد أولئــك الذيــن يصرّحــون جهــاراً معارضتهــم للسياســات الفيدراليــة مــن خــال الصحافــة 
أو منظّمــات المجتمــع المدنــي. لذلــك ، فــإن ســلطة الملــك المطلقــة تحــدّ مــن الفــرص التــي يمكــن أن تُتــاح 
أمــام ضحايــا الاتجــار للتحــدّث علنًــا عــن تجاربهــم القاســية و لإيجــاد ســبل لتنفيــذ سياســات مكافحــة الاتجــار.

وفقًــا لتقريــر حقــوق الإنســان الصــادر عــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة لعــام ٢٠٢٠ بشــأن المملكــة العربيّــة 
الســعوديّة، فــإن القضــاء "احتفــظ بســلطة واســعة لتوقيــف واحتجــاز الأشــخاص إلــى أجــل غيــر مســمّى دون 
ــاً إلــى مستشــار قانونــي أو إلــى العائلــة" وأنّ "القضــاء  مراقبــة قضائيــة أو إخطــار بالتهــم أو اللجــوء فعليّ
... لــم يكــن هيئــة مســتقلة مســتقلًا."  ممّــا عــرّض المعارضيــن المقيميــن فــي المملكــة  الســعودي" 
العربيّــة الســعوديّة والذيــن يطالبــون بحكومــة تمثيليــة، لمواجهــة تهــم جنائيــة وأحــكامً طويلــة بالســجن 
لمعاقبتهــم علــى نشــاطهم. وكذلــك يمكــن أن يــؤدّي عــدم ضمــان حريــة التعبيــر وحمايــة الصحافــة 
إلــى تعريــض النســاء والأقليــاّت الدينيّــة وأعضــاء مجتمــع +LGBTQ  والمهاجريــن للخطــر مــن خــال قمــع 

ــة. قدراتهــم علــى ممارســة حقهّــم فــي التعبيــر بحريّ
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تــمّ تصنيــف المملكــة العربيّــة الســعوديّة كواحــدة مــن أكثــر الــدول قمعيّــة فــي العالــم، حيــث احتلّــت 
المرتبــة ٨ مــن أصــل 1٠٠ فــي ســلّم درجــات الحريــة فــي العالــم لــدى فريــدوم هــاوس لعــام ٢٠٢٣

الاتجار بالبشر في السياق السعوديّ
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https://freedomhouse.org/country/saudi-arabia/freedom-world/2023
https://freedomhouse.org/country/saudi-arabia/freedom-world/2023
https://freedomhouse.org/country/saudi-arabia/freedom-world/2023
https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/
https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/
https://www.state.gov/report/custom/a8f6ad7143/
https://www.state.gov/report/custom/a8f6ad7143/
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بالإضافــة إلــى ذلــك ، فــإنّ المملكــة العربيّــة الســعوديّة تطبّــق إجــراءات مغــادرة تُعتبــر مــن الأقســى فــي 
العالــم، وهــذه الإجــراءات تخلــق عقبــات  وتســهّل الاتجــار بالبشــر. علــى ســبيل المثــال، يتعيّــن علــى 
كل مواطــن أومقيــم يزيــد عمــره عــن 6 ســنوات بالإضافــة إلــى الزائريــن الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 1٥ 
عامًــا تســجيل بصماتهــم فــي النظــام المركــزي الممكنــن للحكومــة.  عنــد الجمــارك ، تُفحــص البصمــات 
النظــام بتلــك الطريقــة  بالبوابــة الإلكترونيــة للحكومــة فيحصــل  المرتبطــة  آلــة الســكانر  بواســطة 
علــى كل المعلومــات حــول دخــول الــزوّار والمقيميــن. وعنــد مغادرتهــم البــاد، علــى الرعايــا الأجانــب 
إبــراز جــواز الســفر والإقامــة أو تصريــح إقامــة ســاري المفعــول ، وتأشــيرة خــروج صــادرة عــن الكفيــل. هــذا 
النظــام الفريــد يجعــل مــن المســتحيل تقريبًــا علــى عشــرات الماييــن مــن الأجانــب فــي المملكــة العربيّــة 
الســعوديّة الخــروج مــن البــاد إذا تــرك الكفيــل مــدة الإقامــة تنتهــي أو إذا رفــض إصــدار تأشــيرة خــروج.

إنّ الــزواج بالإكــراه أو الوقــوع فــي فــخّ زواج مُوافــق عليــه مــن طــرف واحــد فقــط، هــو ممارســة يختبرهــا فــي 
الواقــع عــدد لا يُحصــى مــن المواطنيــن الســعودييّن، وهــو ينــدرج تحــت تعريــف الاتجــار بالبشــر. وكمــا 
تبيّــن ســابقًا فــي "بروتوكــول الأمــم المتّحــدة لمنــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النســاء 
والأطفــال"، فــإنّ الاتجــار بالبشــر يســتند إلــى فعــل الإكــراه والاســتغال والإســاءة إلــى الأفــراد الذيــن يعانــون 
طبيعيّــاً مــن ســوء الحمايــة بغــضّ النظــر عــن مــكان إقامــة الضحيــة أو الجانــي، أو إذا كان يشــمل تنقّــاً 
بيــن الــدول.  ونتيجــة لذلــك، فــإن معظــم الأشــخاص الذيــن يتعرّضــون لاتجــار فــي المملكــة العربيّــة 
الســعوديّة يأتــون مــن المناطــق الداخليّــة المجــاورة فــي الإقليــم العريــض نفســه، ممــا يمكّــن الجنــاة 
مــن العمــل دون رقّيــب. نظــراً للغمــوض الــذي يلــفّ حــالات الــزواج القســري، وجــد مكتــب الأمــم المتحــدة 
المعنــي بالمخــدّرات والجريمــة أن دول الشــرقّ الأوســط نــادراً مــا تبلــغ عــن ضحايــا الاتجــار الداخلــي، علــى 
ــر الحــدود داخــل دول  ــد مــن حــالات الاتجــار داخــل المنطقــة وعب ــمّ الكشــف عــن العدي ــه ت الرغــم مــن أنّ
مجلــس التعــاون الخليجــي، بمــا فيهــا المملكــة العربيّــة الســعوديّة.  هــذا يفَسِــرّ جزئيًــا صعوبــة اكتشــاف 

ــا كبيــرًا. الاتجــار الداخلــي فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة، وكــون معالجتــه تمثّــل تحديًّ

فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة ، يقــوم الاتجــار بالبشــر علــى ثاثــة عناصــر رئيســية هــي قانــون العمــل 
التعسّــفي ونظــام "الكفالــة"  ونظــام ولايــة الرجــل. فبالإضافــة إلــى تعزيــز انتهــاكات الاتجــار بالبشــر، هــذه 
الانظمــة تخــدم النظــام الحاكــم مــن خــال تعزيــز الشــعور بالقــوة والســلطة عنــد أربــاب العمــل أو الكفــاء 
)عند"الكفيــل" فــي حالــة نظــام الكفالــة( وكذلــك تغــذّي الشــعور بالســلطة لــدى الذكــور - لا ســيّما علــى 
ــن والنســاء – وهــذا يُســتخدم بشــكل أساســي للمحفاظــة علــى ســلطة الملــك. مــن خــال  المهاجري
ــة الســعوديّة أن يســتمرّ دون  هــذه السياســات الاســتغاليّة، يســتطيع الاســتبداد فــي المملكــة العربيّ

أي رادع.

ــق بطريقــة غيــر عادلــة علــى الأفــراد المســتضعفين ، ممــا يزيــد مــن تحدّيــات محاربــة  إنّ قانــون العمــل يطبَّ
حــالات الاتجــار بالبشــر المتزايــدة.ُ يرجّــح أن يتعــرّض مواطنــي الــدول الناميــة للعمــل القســري والاتجــار 
بالبشــر وغيرهــا مــن الانتهــاكات،  وذلــك بســبب  تدنّــي مســتوى وضعهــم الاجتماعــي والاقتصــادي 
والسياســي فــي المقــام الأول وأيضــاً بســبب عــدم تمكّنهــم مــن الإســتفادة مــن الســبل القانونيــة 

ــة.  للمحاســبة بطريقــة عادل
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٢٠

٢1

٢٢

https://www.zawya.com/en/legal/fingerprinting-mandatory- ،٢٠٢1 إلزاميــة أخــذ بصمــات الأطفــال مــن عمــر 6 ســنوات وما فوق في العربيّة الســعوديّة،« زاويــة، 1٨ مــارس«
or-above-in-saudi-arabia-qgm4y67x-6-for-expat-children-aged؛ تايلــر تشــوي، »الســعوديّة تطلــق تطبيــق لتســجيل بصمــات المهاجريــن،« بايومتريــك ابديــت، ٣٠ 

  .saudi-arabia-launches-biometrics-enrollment-app-for-pilgrim-visas/202203/https://www.biometricupdate.com. ،مارس ٢٠٢٢
  456323=https://irb.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc. ،مجلس الهجرة والاجئين في كندا، 1 يونيو ٢٠٢٠ »E.SAU105398«

لجمعية العموميّة للأمم المتحدة، بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاّصة النساء والاطفال ، المكّمل لإتفاقّية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية.
https://www.unodc.org/. الثانــي ٢٠٢1،   مكتــب الأمــم المتحــدة للمخــدرات والجريمــة، التقريــر الشــامل عــن المتاجــرة بالأشــخاص لعــام ٢٠٢٠، IV.20.Sales No.E.3، 1٥ كانــون 

   15jan_web.pdf_2020_GLOTiP/2021/documents/data-and-analysis/tip
trafficking-in--2022/https://www.state.gov/reports. ،تقريــر المتاجــرة بالأشــخاص فــي العربيّــة الســعوديّة، وزارة الخارجيــة الأميركيــة ٢٠٢٢، الوصــول إليهــا 14 يوليــو ٢٠٢٣

   persons-report/saudi-arabia
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https://www.zawya.com/en/legal/fingerprinting-mandatory-for-expat-children-aged-6-or-above-in-saudi-arabia-qgm4y67x;
https://www.zawya.com/en/legal/fingerprinting-mandatory-for-expat-children-aged-6-or-above-in-saudi-arabia-qgm4y67x;
https://www.zawya.com/en/legal/fingerprinting-mandatory-for-expat-children-aged-6-or-above-in-saudi-arabia-qgm4y67x;
https://www.zawya.com/en/legal/fingerprinting-mandatory-for-expat-children-aged-6-or-above-in-saudi-arabia-qgm4y67x;
https://www.biometricupdate.com/202203/saudi-arabia-launches-biometrics-enrollment-app-for-pilgrim-visas
https://www.biometricupdate.com/202203/saudi-arabia-launches-biometrics-enrollment-app-for-pilgrim-visas
https://irb.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456323
https://irb.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456323
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf.
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf.
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf.
https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/saudi-arabia/.
https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/saudi-arabia/.
https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/saudi-arabia/.
https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/saudi-arabia/.
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لقــد تعــرّض بعــض المغتربيــن الغربييّــن  مــن أســتراليا وكنــدا وأوروبــا والولايــات المتحــدة للســجن أو 
ــة،  ــن مــن البلــدان الناميــة الأفريقيــة أو الآســيوية أو العربيّ ــال الوافدي ــب، ولكــن علــى عكــس العمّ التعذي
فــإن ممارســة "قطــع الــرأس لا تتــمّ بهــذه الســهولة" علــى الغربييّــن.  إن الطريقــة التــي يتــمّ بهــا تطبيــق 
القوانيــن بشــكل إنتقائــي علــى الرعايــا الغربييّــن بموجــب نظــام الكفالــة والمختلفــة عــن المهاجريــن 
الأفارقّــة والآســيويين والعــرب مــن الــدول الناميــة تشــير إلــى تمييــز منهجــيّ علــى أســاس الأصــل القومــي.

ــا  ــة الســعوديّة ، نصفهــا تقريبــا لرعاي ــمّ توثيــق 1٨٥ عمليــة إعــدام فــي المملكــة العربيّ فــي العــام ٢٠19 ، ت
أجانــب.  شــكّل الرعايــا  الباكســتانيون غالبيّــة ضحايــا الإعــدام بالإضافــة إلــى ضحايــا آخريــن مــن دول عربيّــة 
ناميــة مثــل مصــر والأردن وســوريا واليمــن، وكذلــك مــن دول أفريقيــة ناميــة مثــل التشــاد وإثيوبيــا ونيجيريــا 
والصومــال.  أتــت غالبيّــة عمليّــات الإعــدام على خلفيّة جرائم بســيطة تتعلّــق بالمخدرّات أو "القتل المتعمّد 
أوجرائــم أخــرى"، وكذلــك لأســباب ذات دوافــع سياســية صــدرت بموجــب إتّهامــات غامضــة بالعمــل الإرهابــي.  
يُســمح للأشــخاص المُدانيــن بمغــادرة البــاد فــي حــال لــم يرتكبــوا جرائــم عنيفــة. إلاّ أنّ نظــام الكفالــة يمنــع 
هــؤلاء العمّــال المتّهميــن بجرائــم غيــر عنيفــة مــن مغــادرة البــاد. هــذه العقبــة المؤسســيّة تحظّــر إعــادة 
أولئــك الذيــن يســعون إلــى محاكمــة حــرة وعادلــة قبــل مواجهــة عقوبــة الإعــدام حتــى فــي جنحــة تعتبــر 
عرضيّــة فــي مــكان آخــر.  علمــاً  أن نظــام الكفالــة يجتــذب بشــكل خــاص مواطنيــن مــن البلــدان الناميــة، 
فــإن تشــديد إجــراءات الخــروج للمتهمّيــن بارتــكاب جرائــم يجعــل مــن الصعــب خاصّــة علــى أولئــك العمّــال 

الأجانــب المحروميــن الحصــول علــى الدعــم القانونــي الــذي يحتاجــون إليــه.

بالإضافــة إلــى زيــادة الإعدامــات غيــر القانونيّــة ضــدّ المهاجريــن، فــإن تحدّيــات إعادتهــم إلــى وطنهــم وكــون 
العمّــال المتهّميــن مــن الــدول المحرومــة يعرّضهــم لاتجــار بالبشــر بشــكل خــاص. كمــا ســنرى لاحقــاً 
وبالتفصيــل، يتجلّــى التمييــز المنهجــي المســتمرّ ضــد العمّــال الأجانــب فــي اســتبعادهم مــن الضمانــات 

المنصــوص عليهــا فــي قانــون العمــل الســعودي. 

٢٣

٢4
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مضاوي الرشيد، إبن الملك: الإصاحات والقمع في العربيّة  السعوديّة ) نيو يورك:  منشورات جامعة اوكسفورد ٢٠٢1(، ٢٢6.
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صــدر قانــون العمــل فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة فــي العــام ٢٠٠٥ وتضمّــن أحكامًــا بشــأن توظيــف 
المواطنيــن الســعودييّن وغيــر الســعودييّن والعقــود وإنهــاء التوظيــف والاســتقالة وظــروف العمــل 
وحــلّ النزاعــات. ولكــن تجــدر الإشــارة بأنــه لا يجّــرم صراحــة أشــكال العمــل الجبــري أو الإلزامــي، فالعقوبــات 
علــى انتهــاكات قانــون العمــل هــي إمــا غائبــة إمّــا غيــر متناســبة مــع تلــك المتعلقــة بجرائــم خطيــرة أخــرى 
مماثلــة، مثــل الاختطــاف.  بالإضافــة إلــى ذلــك ، لا توجــد مــواد فــي قانــون العمــل الســعودي تحظّــر التمييــز 
علــى أســاس الديــن أو الــرأي السياســي أو الأصــل القومــي أو الهويّــة الجنســية. تنــصّ المــادة 7 مــن قانــون 
العمــل علــى أن "المواطنيــن متســاوون فــي حقّهــم بالعمــل دون أي تمييــز علــى أســاس الجنــس أو 
الإعاقــة أو الســن أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال التمييــز ، ســواء أثنــاء تأديــة العمــل أو عنــد التوظيــف أو 

عنــد الإعــان عنــه.

تُظهــر أحــكام قانــون العمــل وكانّهــا تنطبــق علــى جميــع الموظفيــن. مــع انّهــا تســتثني صراحــة العمّــال 
الأكثــر ضعفــاً فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة – أي العمّــال المنزلييّــن وأفــراد الأســرة – وذلك باســتبعاد 
الأفــراد الذيــن يندرجــون تحــت فئــات "الإســتثناء" مــن المــادة 7. فالمــادّة  7 مــن القانــون تفنّــد الفئــات 
"المســتثناة" مــن حمايــة قانــون العمــل كمــا يلــي: )1( أفــراد الأســرة والمعالــون، )٢( العمّــال المنزلييّــن، 
)٣( عمّــال البحــر، )4( عمّــال الزراعــة، )٥( والعمّــال غيــر الســعوديّين المرتبطيــن بعقــود تقــلّ مدتهــا عــن 
شــهرين.  إنّ هــذه المــادة تســتثني العمّــال الأكثــر ضعفــاً فــي البــاد وتحجــب عنهــم حمايــة قانــون العمل.  
فالعامــات المنزليّــات مثــاً يشــكّلن غالبيــة القــوى العاملــة الأجنبيــة فــي البــاد.  بالإضافــة إلــى أنــه غالبًــا مــا 
يفتقــر العمّــال المهاجــرون مــن الــدول الناميــة إلــى المهــارات المهنيّــة التــي تمكّنهــم مــن العمــل خــارج 

المهــن المذكــورة أعــاه.
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قانــون العمل الســعودي 
ــر والاتجار بالبش
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تنــصّ المــادة ٣٣ مــن قانــون العمــل علــى أن الموظّفيــن "غيــر الســعودييّن" العاملين تحت نظــام الكفالة 
يقعــون هــم مــن "مســؤولية" صاحــب العمــل. حتــى العــام ٢٠1٨ ، كانــت نســبة غيــر المواطنيــن تصــل إلــى 
76 ٪ مــن الســكان العامليــن.  عمليّــاً، يــؤدّي قانــون العمــل فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة إلــى إنقســام 
كبيــر للحقــوق تبعــاً للجنســيّة وللوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي. وقــد تــرك اســتثناء عمّــال المنــازل مــن 
ــاً.   إن موظّفــي القطــاع  ــر أصحــاب المنــزل حصريّ ــي ٢،41٠،٣٨1 مهاجــرًا عرضــةً لتقدي ــون حوال ــة القان حماي
الخــاص الذيــن يتمتّعــون بضمانــات قانــون العمــل يأتــون إجمــالاً مــن الــدول المتقدّمــة ويتمتّعــون بمكانــة 
إجتماعيــة وإقتصاديــة أعلــى. إنّ المســؤولين الســعودييّن  لا يصرحّــون عــن جنســيّات الأجانــب المقيميــن 
ــب تفاقــم الإدّعــاءات الاجتماعيــة والسياســية ضدّهــم، علــى الرغــم مــن  فــي المنشــورات الرســمية لتجنّ
أنــه يمكــن التأكيــد انّ  غالبيّــة العمّــال الذيــن يخضعــون لاســتثناءات المــادة 7 يأتــون مــن الــدول الناميــة. 
بالنظــر إلــى أن أكثــر العمّــال غيــر المواطنيــن يأتــون مــن دول جنــوب آســيا،  ويصلــون بأغلبهــم مــن 
بنغاديــش والهنــد وباكســتان ، يمكــن القــول أن المــادة 7 ستســتهدف بشــكل غيــر عــادل المهاجريــن 
ــال جنــوب  ــي ، فــإن هــذا يشــير إلــى إمكانيــة وجــود تحيــزّ تجــاه عمّ الوافديــن مــن هــذه البلــدان.  وبالتال

آســيا فــي تنفيــذ السياســات الســعوديّة.

ــة التــي ســاقها المواطنــون  ــة تلبيــةً لانتقــادات العلنيّ ــمّ إجــراء إصاحــات وطنيّ فــي آذار- مــارس ٢٠٢1 ، ت
الســعوديّون والمهاجــرون والمجتمــع الدولــي علــى حــدّ ســواء. هــذه الإصاحــات، التــي يشــار إليهــا أيضًــا 
باســم مبــادرة إصــاح العمــل )LRI( ، خفّفــت مــن صرامــة إجــراءات تأشــيرة الخــروج للعمّــال الأجانــب الذيــن 
ــة لقانــون العمــل الســعودي ، ممــا مكّــن العمّــال الأجانــب مــن طلــب تصريــح  يخضعــون للولايــة القضائيّ
الــذي يتمكّــن فيــه  خــروج بشــكل مســتقلّ.  قبــل ذلــك، كان أصحــاب العمــل يتحكّمــون بالتوقيــت 
موظفّوهــم مــن تــرك وظائفهــم والبقــاء فــي البــاد. وكان هــذا الوضــع ســابقاً يعــرّض الموظفين الأضعف 
لقســريّة العمــل أو لاتجــار بهــم مــن قبــل أربــاب عملهــم. علــى الرغــم مــن أن هــذه التعديــات فــي القانــون 
لــم تُصلــح نظــام المملكــة المســيء تمامــاً للعمّــال الأجانــب، تــمّ الاحتفــاء بهــا علــى المســتوى الوطنــي. 
ــا إلــى حــد كبيــر. يشــكّل  ا وتجميليّ ومــع ذلــك، فقــد كان الإصــاح كغيــره مــن إجــراءات المملكــة،  شــكليًّ
العمّــال الوافــدون الذيــن تــم اســتبعادهم مــن إصاحــات قانــون العمــل هــذه ٨٠٪ مــن القــوة العاملــة.  
تأتــي غالبيــة هــذه القــوى العاملــة مــن الــدول الفقيــرة، ممــا يجعلهــا عرضــة بشــكل خــاصّ لاتجــار بالبشــر، 
ويــؤدّي إلــى تفاقــم الانقســامات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والوطنيّــة التــي تنتــج عــن نظــام العمــل الحالــي 
فــي المملكــة.  وهــذه الحــال تشــكّل دليــاً جديــداً علــى اســتمرار التمييــز والاســتغال فــي المملكــة   تجــاه 

فئــة المهاجريــن الأكثــر ضعفــاً.

إنّ المــادة 7 مــن قانــون العمــل  تخلــق بيئــة مؤاتيــة جــداً للتاعــب والاســتغال. ومــن الواضــح تمامًــا كمــا 
بينّــا ســابقاً أن النظــام الســعوديّ يضــع سياســات تســتهدف بشــكل منهجــي المهاجريــن الفقــراء 
والمفتقريــن للمهــارات المهنيّــة. فضــاً عــن أنّ الإجــراءات الســطحيّة التــي توفّرهــا إصاحــات آذار- مــارس 
٢٠٢1 تزيــد مــن  ضعــف هــؤلاء المهاجريــن خاصّــة مــن خــال احتجازهــم  داخــل البــاد، ممــا يزيــد مــن احتمــال 
ــة المغــادرة. تتفاقــم هــذه المشــكلة بســبب انعــدام الشــفافيّة لــدى  تعرّضهــم لاســتغال دون إمكانيّ
النظــام الســعودي فيمــا يتعّلــق بجنســية العمّــال المنزليّيــن، ممــا يســهّل علــى المُتجِريــن العمــل تحــت 
الــرادار، لأن الأفــراد المســتضعفين نــادراً مــا يتلّقَــون الحمايــة والدعــم الضروريَــن مــن حكوماتهــم الوطنيّــة 

أو مــن المنظّمــات غيــر الحكوميّــة.
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نظــام الكفالــة هــو نظــام لرعايــة المهاجريــن ويُطبّــق علــى جميــع الرعايــا الأجانــب المقيميــن فــي المملكــة 
العربيّــة الســعوديّة. ظهــر نظــام الكفالــة فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة خــال الخمســينيات مــن 
القــرن الماضــي كطريقــة يســتخدمها أصحــاب العمــل لتنظيــم الوضــع القانونــي لعمّالهــم أو لأفــراد 
أســرهم الذيــن يعيلونهــم. وقــد أدى هــذا النظــام المترسّــخ منــذ زمــن طويــل إلــى زيــادة تعــرّض العمّــال 
المهاجريــن والزوجــات الأجنبّيــات للعمــل القســري والاتجــار.   بموجــب نظام الكفالــة ، يرتبط وضع الموظف 
أو الأجنبــي المهاجــر بصاحــب عمــل فــردي كمــا تبيّــن ســابقاً و يشــار إليــه باســم الكفيــل. فــي العــام ٢٠٢٠ ، 

شــكّل المهاجــرون مــا يقــارب  ٣٨.4٪ مــن ســكان المملكــة البالــغ عددهــم ٣6 مليــون نســمة. 

للكفيــل وحــده الحــق فــي الســماح للمكفوليــن بالخــروج أو الدخــول إلــى البــاد والإحتفــاظ بالتالــي بصفــة 
"المكفــول"، وعلــى الكفيــل أن يضمــن اســتمرار وتجديــد وضــع المهاجــر. إذا ســمح الكفيــل بانتهــاء 
ــد فــوراً حســاباته المصرفيّــة ويُلغــى حقّــه بالتوقيــع علــى أي مســتند.  صاحيــة إقامــة المكفــول، تُجمَّ
تُمنــع عنــه الرعايــة الصحيّــة وحــقّ رفــع بعــض الدعــاوى القضائيّــة أو تقاريــر للشــرطة. ويجــوز القبــض علــى 
الشــخص المكفــول أو ترحيلــه فــي أي وقــت. فســهولة قيــام الكفــاء بوضــع الأشــخاص بالإقامــة الجبريــة 
داخــل المملكــة كان مــن أكثــر مــا تــمّ انتقــاده فــي نظــام الكفالــة. بالإضافــة إلــى أن الكفيــل لديــه ســلطة 
منــح الأجنبــي إذن للعمــل أو تغييــر وظيفتــه  وأن يوقّــع علــى خروجــه مــن الســجن إذا تــم اعتقالــه لســبب 
مــا، أو الإبــاغ عــن المكفــول علــى أنــه فــارّ مــن العدالــة إذا "غــادر دون إذن"، ممّا يعرّضه لاعتقــال أو الترحيل.  
وقــد أفضــت هــذه الســلطة الواســعة إلــى تفعيــل إمكانــات الاســتغال لــدى الكفيــل وتجــاوز "مســؤوليته" 
الأخاقيــة وممارســة التســلّط والإكــراه علــى الأجانــب الذيــن يكفلهــم.  عــاوة علــى ذلــك، فإنّ نظــام الكفالة 
لا يخضــع لــوزارة العمــل  بــل لســلطة وزارة الداخليــة. ممّــا يمنــع علــى العمّــال إمكانيــة التكتّــل أو ممارســة 

عمــل نقابــي أو تقديــم شــكاوى بشــأن النزاعــات العمّاليّــة.

نظــراً لأنّ عمّــال الكفالــة لا يمكنهــم التكتّــل والعمــل جماعيّــاً ولأنهــم غالبًــا مــا يكونــون فــي ضائقــة 
ماليّــة شــديدة، مــع مــوارد قانونيــة محــدودة، ولأنهــم يعيشــون تحــت تهديــد دائــم بالترحيــل، يبقــى مــن 
ــة عنــد حصــول الانتهــاكات ضدّهــم.  الصعــب للغايــة عليهــم تحصيــل حقوقهــم والوصــول إلــى العدال
مــع  اقتصاديــة  تحقيــق مكاســب  بهــدف  البشــري  الاســتغال  يتيــح  الكفالــة  نظــام  أنّ  إلــى  بالإضافــة 
اســتخدام سياســة " فــرقّ تسُــد" التــي تخــدم أهــل الســلطة. ونتيجــة لــكل هــذه العوامــل، يشــير العديــد 
مــن صانعــي السياســات والخبــراء إلــى نظــام الكفالــة فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة علــى أنــه "شــكل 

حديــث مــن أشــكال الــرقّ". 
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يصنّــف الخبــراء نظــام الكفالــة فــي الســعوديّة علــى أنه نظام اســتراتيجي لخدمة أغــراض الدولة والحفاظ 
علــى حكــم الملــك القابــض علــى الدولــة.  مــن خــال تطبيــق نظــام يمكّــن المواطنيــن الســعودييّن مــن 
تطبيــق نفــس ديناميّــات الســلطة التــي تفرضهــا الدولــة علــى شــعبها ، تحافــظ المملكــة على ســلطتها 

مــن خــال القــوّة والتمكيــن الــذي يعطيــه نظــام الكفالــة للكفيــل.

بالإضافــة إلــى ذلــك ، فــإن قــدرة المملكــة علــى إغــاق جميــع مجموعــات المجتمــع المدنــي أو وســائل الإعــام 
المعارضــة التــي تغطّــي هــذا الموضــوع تجعــل مــن الســهل علــى المملكــة إخفــاء الانتهــاكات التــي 
يســبّبها نظــام الكفالــة. مــن خــال هــذا النظــام القائــم علــى الصمــت والســلطة المطلقــة، فــإن الطبقــة 
المســتغِلّة داخــل نظــام الكفالــة هــي الدولــة والكفيــل الــذي يســتفيد مــن النظــام ومــن عملــه غيــر 

المكلــف. 

إن مؤيّــدي نظــام الكفالــة يدّعــون أنّ هــذا النظــام هــو نســخة حديثــة لتحكيــم العمّالــة الدولــي تنبــع  
جــذوره مــن  إدارة الاســتعمار للهجــرة فــي الخليــج، ولكــن يبقــى أنّ ممارســة المملكــة العربيّــة الســعوديّة 
ــة  ــة الدوليّ ــرقّ. فالتعريفــات القانونيّ ــن ســابقًا، هــو شــكل حديــث مــن أشــكال ال لهــذا النظــام، كمــا تبيّ
للــرقّ بموجــب اتفاقيــة الــرقّ لعــام 19٢7 تُجمــع علــى أنهــا "حالــة أو وضــع الأشــخاص الذيــن تمــارس عليهــم 

ســلطة أو كل الســلطات المرتبطــة بحــق المُلكّيــة".

فنظــام الكفالــة يطبّــع ممارســة الإقامــة الجبريــة والعمــل القســري ووقــف دفــع المســتحقات  والإيــذاء 
الجســدي أو النفســي، ممّــا يؤكّــد مــدى قــدرة الكفيــل علــى ممارســة الملكيّــة الكاملــة علــى عمّالــه.  
وتماشــياً مــع التعريــف المذكــور أعــاه، فقــد تــمّ تعريــف الاتجــار بالبشــر مــن قبــل الأمــم المتحدة بأنه شــكل 
مــن أشــكال العبوديــة الحديثــة.  فــي نظــام الكفالــة، يتحكّــم الكفيــل بقــدرة المعاليــن المهاجريــن علــى 
ــة، كمــا يضعهــم فــي مواقــف  الخــروج مــن البــاد ممّــا يعــرّض الكثيرمنهــم للعمــل القســري أو العبوديّ

خطيــرة ويحــدّ مــن قدرتهــم علــى الوصــول إلــى إحقــاق حقوقهــم والحصــول علــى  الحمايــة القانونيــة.
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إنّ إنتقــاد النظــام الســعودي يعــرّض المنتقديــن إلــى المخاطــر، لــذا فقــد جــاءت المطالبــات بإلغــاء نظــام 
الكفالــة فــي الغالــب مــن قبــل النُشــطاء وصّنــاع السياســات خــارج البــاد. وفــي معظــم الحــالات، لا يتســنّى 

للضحايــا فرصــة شــرح الانتهــاكات الناتجــة عــن نظــام الكفالــة إلا بعــد أن يعــودوا إلــى بلدانهــم الأصليــة.
 

فــي العــام ٢٠19 ، دعــت الحكومــة الأمريكيــة المملكــة العربيّــة الســعوديّة إلــى "إصــاح نظــام الكفالــة" 
وأكّــدت أن الكفالــة "ضاعفــت مخاطــر الاتجــار".  كمــا وثّقــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة فــي التقريــر القطــري 
لعــام ٢٠٢٢ حــول ممارســات حقــوق الإنســان، أن الأفــراد تحــت الرعايــة يتــردّدون فــي الإبــاغ عــن الانتهــاكات.  
كمــا دعــت لجنــة الأمــم المتّحــدة للقضــاء علــى التمييــز العنصــري إلــى إنهــاء نظــام الكفالــة فــي العــام 
٢٠1٨ وأعربــت عــن قلقهــا إزاء المعــدّل غيــر المتناســب للعمّــال الأجانــب الذيــن تعرّضــوا للإيــذاء أو الاعتقــال 
ــام هائلــة، خاصــة أنّ  التقاريــر  التعسّــفي أو الإعــدام مقارنــة بالمواطنيــن الســعوديّين.  كانــت هــذه الأرقّ
ــة منزليــة علــى الأقــل مــن التابعيــة الســريانكية فــررن مــن كفائهــن  ــى أنّ ٢٨٠٠ عامل الأخيــرة أشــارت إل
ــر لاحقــة  ــة أنهــنّ تعرضّــن لشــروط عمــل قاســية وللإعتــداء الجنســي.  ونتيجــة لتقاري الســعودييّن بحجّ
عــن انتهــاكات ماليّــة وســوء معاملــة واعتــداء جنســي علــى مواطنيهــا، أوقفــت حكومــة الفلبيــن إرســال 
العمّــال مــن الفليبيــن إلــى المملكــة العربيّــة الســعوديّة فــي كانــون الأول- ديســمبر مــن العــام ٢٠٢1.  إلاّ 
أنّ الضغــوط الماليــة التــي مارســها الفليبينيــون الســاعون للعمــل فــي الخــارج، أدّى إلــى رفــع الحظــر فــي 
تشــرين الثانــي- نوفمبــر مــن العــام ٢٠٢٢ .  يسّــلط هــذا الواقــع الضــوء علــى العاقة المعقّــدة بين مطالب 
العمّــال الباحثيــن عــن عمــل مــن البلــدان المصــدّرة للعمّالــة وحكوماتهــم التــي تســعى للتخفيــف مــن 
المخاطــر المرتبطــة بالعمــل فــي الــدول بنظــام الكفالــة. تشــكّل هــذه التحديــات عقبــات كبيــرة أمــام 
صانعــي السياســات فــي مجــال وضــع تدابيــر شــاملة فعّالــة لمكافحــة الاتجــار بالبشــر فــي هــذه المناطــق، 

ــا للنظــام. ممــا يوجــب إصاحًــا جذريًّ

فــي العــام ٢٠٢1، أفــادت "مبــادرة الحريّــة" عــن 1٢4٢ أجنبيًــا علــى الأقــلّ وقعــوا ضحايــا الإقامــة الجبريــة 
ــة".    ــة الذكورّي ــة والوصاي ــة الســعوديّة بســبب "أنظمــة الكفال والإعتقــال التعسّــفي فــي المملكــة العربيّ
فــي الســنوات الأخيــرة، حــثَّ العديــد مــن المشــرّعين، بمــا فيهــم أعضــاء مــن الكونغــرس الأمريكــي 

الأوروبــي، والبرلمــان 

 النظم السياسية والقانونية السعوديّة

ردود الفعل الدوليّة تجاه نظام الكفالة

49

٥٠

٥1

٥٢

٥٣

٥٥

٥4

٥6

https://www.bloomberg.com/news/.  ،٢٠1٣ الأول  كانــون   1٣ بلومبــرغ،  أخبــار  الإنتهــاكات،«  أخبــار  الســعوديّة،  مــن  المهاجــرون  العمّــال  ترجــع  إثيوبيــا   « دافيدســون،  وليــام   
.ethiopian-migrant-workers-return-from-saudi-with-tales-of-abuse/12-12-2013/articles

saudi-/2-trafficking-in-persons-report-2019/https://www.state.gov/reports. ،تقريــر الإتجــار بالأشــخاص لعــام ٢٠19 فــي الســعوديّة،« وزارة الخارجيــة، ٢٢ يوليــو ٢٠٢٢«
 ./arabia
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.Lang=En&9-4/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/SAU/CO/15/org/_layouts
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https://apnews.com/article/health-business-covid-saudi-arabia- ،ــى الســعوديّة،« أسوشــييتد بــرس، 7 نوفمبــر ٢٠٢٢ ــال إل »الفيلبيــن ترفــع الحظــر علــى إرســال العمّ

.6e7a87e906d30cb8836a2987ecf52393-philippines
https://thefreedomi.org/reports/friend-or-foe- ،٢1 ،٢٠٢1 صديــق أم عــدو: قمــع الحكومــة الســعوديّة فــي الولايــات المتحــدة وحــول العالــم،« مبــادرة الحريــة، تشــرين الأول«

.saudi-arabian-government-repression-in-the-us-and-worldwide
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المملكــة العربيّــة الســعوديّة علــى إلغــاء نظــام الكفالــة بســبب مســاهمته فــي انتهــاك حقــوق العمّــال 
ــز والعــداوة تجــاه المهاجريــن."     فــي كانــون الأول-  ديســمبر  والاتجــار بالبشــر و "زيــادة مســتوى التمييّ
٢٠٢٠، دعــا ٢9 عضــوًا فــي الكونغــرس الأمريكــي وزيــر الخارجيــة الســابق مايــك بومبيــو لحــثّ المملكــة 
العربيّــة الســعوديّة علــى إلغــاء نظــام الكفالــة، الــذي وصفــوه بأنــه إجــراء هدفــه "إحتجــاز ماييــن العمّــال 

المهاجريــن فــي فــخّ العمــل وظــروف معيشــية تقــارب الــرقّ الحديــث." 

لا شــكّ فــي أنّ الحاجــة لا تــزال كبيــرة لبــذل جهــود جبّــارة مــن أجــل تفكيــك الاســتغال المنهجــي للعمّــال 
المهاجريــن فــي ظــلّ نظــام الكفالــة بشــكل فعّــال، إلا أن الضغــوط الخارجيــة والدعــوات لإلغــاء هــذا 
ــة بالنظــام. لذلــك، يبقــى  ــا المتعلقّ ــة علــى القضاي ــر كانــت حاســمة فــي خلــق توعيــة دوليّ النظــام الجائ
الضغــط الدولــي المتواصــل لإصــاح نظــام الكفالــة برُمّتــه، وحــده القــادر علــى تمكيــن المجتمعــات الأكثــر 

ضعفــاً فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة مــن تجنّــب دوّامــة الانتهــاكات هــذه.

تاريخيّــاً ، كان نظــام ولايــة الرجــل يُمــارَس بطريقــة غيــر مُؤَطــرة مكنّــت المحاكــم مــن وضــع مســائل 
قانــون العائلــة فــي أيــدي أربــاب الأســر الذكــور والقضــاة المنفرديــن. إلاّ أنّ هــذا الوضــع تبــدّل فــي حزيــران- 
يونيــو ٢٠٢٢ مــع اعتمــاد قانــون الأحــوال الشــخصيّة. نــصّ هــذا القانــون علــى أن ولــيّ المــرأة هــو والدهــا، أو 

إســتثنائياً شــخص آخــر يعيّنــه الوالــد أو المحكمــة. 

يعمــد قضــاة محاكــم الأحــوال الشــخصيّة علــى فــرض نظــام وصايــة الرجــل مــن خــال قانــون العائلــة، 
الــذي يقــوم علــى تفســير الدولــة للشــريعة الإســامية،  فالنســاء الســعوديّات يخضعــن تلقائيًــا للقــرارات 
القانونيّــة التــي يتّخذهــا ذكــر مــن أقربائهــنّ وهــو عمومًــا الوالــد البيولوجــي. تُمنــح هــذه الســلطات 
الموروثــة للآبــاء مــع ســلطة إتّخــاذ القــرارات بغــضّ النظــر عــن كفائتهــم فــي رعايــة أولادهــم، كمــا يمكــن 
منــح الســلطة لأفــراد ذكــور آخريــن إذا رأت المحكمــة ذلــك مناســبًا.  وفــي بعــض الحــالات، يُمنــح الأبــن الحــقّ 

بتحريــم الــزواج مــرّة أخــري علــى أمّــه البالغــة.  
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https://www.international-divorce. ،جيريمــي د. مورلــي، » قانــون الوصايــة علــى الأولاد فــي الســعوديّة«، مكتــب المحامــي جيريمــي د. مورلــي الدولــي لقضايــا العائلــة، ٢٢ يوليــو ٢٠٢٢
 .com/saudi_child_abduction.htm

الحيدري ضد الحيدري )المحكمة العليا لمقاطعة شيان، واشنطن، ٨ شباط ٢٠٢1(.
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فــي الحــالات التــي تــمّ فيهــا اختطــاف أطفــال مــن آبــاء ســعودييّن فــي الخــارج وإرجاعهــم  إلــى المملكــة 
العربيّــة الســعوديّة، إجمــالاً بواســطة وثيقــة مؤقتــة "جــواز بالمــرور" )والتــي ســيتناولها هذا التقريــر لاحقاً(، 
فــإنّ الآبــاء يبقــون بمنــأى عــن المســائلة القانونيــة فــي المملكــة بفعــل حمايــة قوانيــن الوصايــة الذكوريّــة 

لهــم، فيُحتجــز الأولاد ويُمنعــون مــن الإجتمــاع بوالدتهــم مجــدّداً. 

نظــرًا لأن الــزواج لا يتــمّ إلا بموافقــة ولــي الأمــر الذكــر، فــإنّ المــرأة غالبًــا مــا تكــون غيــر قــادرة علــى اختيــار 
زوجهــا بــل تُجبــر علــى الــزواج ممّــن تقــدّم لخطبتهــا بقــرار مــن العائلــة.  والقانــون يُلــزم الرجــل الــذي يتــزوج 
بالمبالــغ التــي يتوجّــب عليــه دفعهــا لأســرة المــرأة عنــد الــزواج )المهــور(.  فــي كثيــر مــن الأحيــان يذهــب 
ــا مــا يُنظــر إلــى الزيجــات علــى أنهــا  ــذا، غالبً المــال إلــى الأب مباشــرة ولا تســتطيع الابنــة الوصــول إليــه. ل
ــاً حاجــات الأب. إذا أرادت المــرأة أن تتــرك زوجهــا، عليهــا  ســداد المهــر. قــد  صفقــات ماليّــة تلبّــي اقتصاديّ
تمنعهــا أحوالهــا الاقتصاديــة مــن ذلــك ممــا يشــكّل عقبــة إضافيّــة علــى المــرأة التغلّــب عليهــا.  وللوصــيّ 
الذكــر أيضًــا ســلطة فســخ الــزواج بحجّــة عــدم الإنســجام بيــن الزوجيــن، وقــد ألغــت عــدة محاكــم زيجــات 
ضــد إرادة النســاء بدعــوى عــدم التوافــق بيــن الزوجيــن علــى أســاس النســب القبلــي. وبمجــرّد أن تتــزوّج 

المــرأة، يُطلــب منهــا بموجــب القانــون طاعــة زوجهــا ولا يجــوز لهــا "الامتنــاع" عنــه. 

فــي آذار- مــارس ٢٠٢٢، أُفيــد أن المملكــة العربيّــة الســعوديّة قــد وافقــت علــى مشــروع لقانــون الأحــوال 
ــا فــي حزيــران- يونيــو ٢٠٢٢. علــى الرغــم مــن أن  الشــخصيّة، وقــد وضــع قيــد التنفيــذ بعــد مــرور 9٠ يومً
العديــد مــن وســائل الإعــام المناصــرة للدولــة رأت فــي قانــون الأحــوال الشــخصيّة الجديــد إصاحــاّ رئيســيّاً 
لـــحقوق المــرأة ويمكنــه تغييــر قوانيــن الولايــة الذكوريــة، فإنــه قوبــل بانتقــادات مــن قبــل النســاء اللواتــي 
عانيَــن مــن ظلــم المحاكــم فــي المملكــة.  خَشِــيت هــؤلاء النســاء مــن أن يكــون قانــون الأحوال الشــخصيّة 

المقتــرح مجــرّد خطــوة مســرحيّة هدفهــا تهدئــة الانتقــادات الدوليّــة وإســكاتها. 

فــي الحقيقــة، يبــدو أن قانــون الأحــوال الشــخصيّة، وقــد تمّــت مراجعتــه من قبل مؤسّســة حقوق الإنســان، 
وُضــع لمجــرّد تشــريع  الســوابق التــي تتضمّــن تمييــزاً ضــد المــرأة والتــي لــم تُكتــب مــن قبــل. فقــد أكّــد 
علــى النقــاط الإشــكالية فــي نظــام وصايــة الرجــل، والتــي ســاهمت فــي الــزواج القســري وغيرهــا مــن 

الانتهــاكات.  
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فالمادتّــان 1٣ و 1٥ مــن القانــون توجــب موافقــة الولــي علــى الــزواج.  وحســب المــادة 1٣7 مــن قانــون الأحــوال 
ــن هــو أو المحكمــة شــخصًا آخــر، وتــدوم ســلطة  الشــخصيّة، "الآبــاء هــم الأوصيــاء" علــى الأبنــاء، مــا لــم يعيِّ
اتخــاذ القــرار لولــيّ الأمرعلــى الأنثــى حتــى بلوغهــا ســن الرشــد.  وفــي إطــار الــزواج، يُمنــح الــزوج الوصايــة 
علــى زوجتــه. كمــا تُلــزم المــادة 4٢ مــن قانــون الأحــوال الشــخصيّة المــرأة بطاعــة زوجهــا والإقامــة معــه، كمــا 
تحظّــر رفــض العاقــات الجنســية.    فــي هــذه الحــال، فــإن النســاء اللواتــي يعصيــن أزواجهــن قــد يواجهــن 
العواقــب القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة. وعنــد الطــاق ووفقًــا للمــادة ٥7، تفقــد المــرأة 
حــقّ حضانــة أطفالهــا إذا تزوّجــت مــرة أخــرى، علــى الرغــم مــن أن هــذا ليــس هــو الحــال بالنســبة للرجــال. 

فيمــا يخــصّ شــهادة النســاء فــي المحاكــم الســعوديّة فإنّهــا لا تــزال تســاوي نصــف شــهادة الرجــل، ممــا 
ــم يكــن بإمــكان النســاء فــي  ــة التــي يســتحقّونها.  ل ــا الانتهــاكات إلــى العدال يحــول دون وصــول ضحاي
الســابق الســفر خــارج المملكــة العربيّــة الســعوديّة دون إذن ولــي الأمــر الذكــر، ولكــن هــذا تغيّــر فــي العام 
٢٠19 عندمــا سُــمح للمــرأة الســعوديّة لأول مــرّة بالحصــول علــى جــواز ســفر خــاصّ بهــا والقيــام بنفســها 

بإجــراءات خروجهــا مــن المملكــة عندمــا تبلــغ ســن ال٢1 .  

مــع ذلــك، فقــد تمكّــن أوليــاء الأمــر أحيانــاّ مــن تخطّــي هــذه الإصاحــات مــن خــال رفــع دعــوى عصيــان ضــد 
نســاء مــن أعضــاء الأســرة، والحــدّ بذلــك مــن حريّتهــن فــي التنقّــل، ممــا زاد مــن تعقيــد إجــراءات الخــروج 
الشــاقة بالفعــل فــي المملكــة. وبالتالــي، تتكشّــف الشــروط المحيطــة بهــذه الإصاحــات التجميليــة وأيضاً 

الســهولة النســبية المتاحــة للرجــل لتخطّيهــا.

ــدى  ــم يكــن ل ــح ابنهــا جنســيّتها ول ــى تجربتهــا الفاشــلة فــي من سّــلطت ســيّدة ســعوديّة الضــوء عل
الإبــن أي جنســيّة أخــرى. فالقانــون المكتــوب يخــوّل هــذه المــرأة نقــل الجنســيّة الســعوديّة إلــى ابنهــا. إلا 
أن طلبهــا قابلــه الرفــض بشــكل دائــم. وقــد ردّ  المســؤولون الرســميّون المهتمّــون بقضيّتهــا أن هــذه 
ــي".   القوانيــن ليســت "قابلــة للتطبيــق"، وقــد "كُتبــت فقــط كــي تحمــي المملكــة علــى الصعيــد الدول
هــذا يــدّل علــى أن نظــام وصايــة الرجــل ليــس فقــط آليّــة ضاغطــة  لإيقــاع واســتغال النســاء والأطفــال، 
بــل تضمينــه أيضــاً فــي قانــون الأحــوال الشــخصيّة هدفــه تبييــض ســمعة النظــام. فقــد فشــلت القوانيــن 

بالوفــاء بوعودهــا بحمايــة النســاء، مّمــا يجعلهــنّ طبيعيّــاً عرضــة لاتجــار مــن قبــل الأوصيــاء عليهّــن.
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إنّ الســلطة التــي يتمتــع بهــا ولــيّ الأمــر علــى المــرأة يمكنهــا أن تــؤّدي إلــى حــالات مــن ســوء المعاملــة 
والإحتجــاز القســري والإكــراه علــى إدخــال شــخص مــا إلــى البــاد، وغالبًــا مــا يــؤدّي إلــى الــزواج غيــر الطوعــيّ 
أو إلــى العمــل الإجبــاري . والــزواج القســري والإرغــام علــى الإســتمرار فــي زواج مرفــوض تقــع تحــت الحــالات 
المنصــوص عليهــا فــي "بروتوكــول الأمــم المتحــدة لمنــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص، وخاصــة 
النســاء والأطفــال" ، لأنــه يــؤدّي إلــى ســيطرة إنســان علــى آخــر ممّــا قــد يفضــي إلــى الاســتغال الجنســي 
أو العمــل القســري أو الإجبــار علــى تقديــم الخدمــات. إن التقاريــر التــي تتحــدّث عــن وقــوع نســاء وأطفــال 
ســعودييّن فــي شــرك الإقامــة الجبريــة مــن قبــل أقــارب ذكــور، أو الإرغــام علــى الــزواج أو علــى البقــاء فــي 
زيجــات ضــد إرادتهــم حســب قانــون الأحــوال الشــخصيّة الجديــد، تُعــدّ أمثلــة إضافيًــة علــى حــالات الاتجــار 
بالبشــر أو الخدمــة غيــر الطوعيّــة الســائدة فــي المملكــة.    إعتبــارًا مــن عــام ٢٠٢٠ ، أدرج القانــون الســعودي 
إســتثناءات فــي معاقبــة جريمــة الاتجــار بالبشــر إذا إرتــأت المحكمــة ذلــك، فــي حــال كان الجانــي مــن أفــراد 
الأســرة. فقــد أصــدرت وزارة العــدل الســعوديّة قانونًــا يجــرّم الاتجــار بالبشــر بعنــوان "معاقبــة جريمــة الاتجــار 
بالبشــر"،  فــي محاولــة تبــدو ظاهريّــاً وكأنهــا تتصّــدى لقضايــا الاتجــار بالبشــر فــي البــاد وتــردّ علــى 
الانتقــادات الدوليّــة، ونــصّ القانــون علــى أنــه "يجــوز للمحكمــة اســتبعاد الوالديــن والأبنــاء والأزواج والأخــوة 
والأخــوات مــن أحــكام هــذه المــادة". مــا حقّقــه هــذا القانــون فعليّــاً هــو خلــق ثغــرة بنيويّــة تمهّــد الطريــق 

لمرتكبــي الاتجــار بالبشــر للإفــات مــن العقــاب كونهــم مــن أفــراد الأســرة المباشــرين.

ــى  ــات المتحــدة وقــد عــادت إل ــة ســيّدة ســعوديّة تعيــش الآن فــي المنفــى فــي الولاي ــرًا حال رُصــدت مؤخّ
المملكــة العربيّــة الســعوديّة وهــي حامــل مــن زوجهــا الأمريكــي. وعندمــا توّفــي والدهــا فجــأة أثنــاء 
وجودهــا فــي المملكــة، اســتخدم شــقيقها امتيــازه كولــيّ أمرهــا  الجديــد لإحتجازهــا وإجبارهــا علــى 
إنجــاب طفلهــا فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة وحجبهــا عــن زوجهــا الأجنبــي وعــن منزلهــا فــي الولايــات 
المتحّــدة الأميركيّــة.    فــي حــالات أخــرى تــمّ الإبــاغ عنهــا، يتاعــب الأزواج الســعوديّون المطلّقــون فــي حــقّ 
زيــارة الأولاد حيــن تكــون الحضانــة لــلأمّ، ويشــهدون زوراّ أمــام محاكــم التنفيــذ أن الزيــارات مــع الأولاد لــم 
تتــمّ. مــن خــال تلفيــق هــذه الروايــة، يمكــن لــلأزواج إصــدار حظــر ســفر ضــد الأم، ممّــا يقيمهــا جبريّــاً فــي 
المملكــة حيــث تجمّــد حســاباتها المصرفيّــة وتُمنــع عنهــا الخدمــات الحكوميّــة.   إنّ تمكّــن ولــي الأمــر 
ــه أو علــى أقاربّهــن يهــدّد قدرتهــنّ علــى التحــرّك  بســهولة مــن إســاءة اســتخدام ســلطته علــى زوجات

وينتهــك حقّهــنّ بالإســتقاليّة.

تسّــلط هــذه القضيّــة الضــوء بصــورة خاصّــة علــى التحدّيــات الجمّــة التــي تواجههــا النســاء اللواتــي 
يحاولــن العــودة إلــى ديارهــنّ واســتعادة حقوقهّــن، كمــا ترســم الســياق لفهــم كيفيــة وقــوع الأفــراد 

ضحيّــة الإتجــار بالبشــر فــي ظــل نظــام وصايــة الرجــل.
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ردود الفعل الدوليّة تجاه نظام 
الوصاية الذكورية

منــذ مــا قبــل تشــريعه رســميّاً فــي العــام ٢٠٢٢ ، تعــرّض نظــام وصايــة الرجــل فــي المملكــة العربيّــة 
الســعوديّة لانتقــادات شــديدة وعلــى مــدى عقــود بســبب إعتبــاره النســاء الســعوديّات كمواطنــات مــن 
الدرجــة الثانيــة. فقــد أشــارت تقاريــر مــن هيومــن رايتــس ووتــش مثــاً إلــى انّ نظــام ولايــة الرجــل يجعــل 
ــادرات علــى الحصــول علــى حقوقهــنّ الأساســية.  ــر ق مــن النســاء الســعوديّات "قاصــرات دائمــات" وغي

 ٢٠1٨ نوفمبــر   - الثانــي  تشــرين  فــي  الســعوديّة  العربيّــة  للمملكــة  الشــاملة  الدوريّــة  النشــرة  فــي 
)Universal Periodic Review of Saudi Arabia(، دعــت الأمــم المتّحــدة الحكومــة الســعوديّة إلــى 
إلغــاء نظــام الوصايــة الذكوريّــة.    فــي العــام ٢٠16 ، نظمّــت ســيّدات ســعوديات - ومــن بينهــنّ ناشــطات 
بــارزات فــي مجــال حقــوق المــرأة امثــال عزيــزة اليوســف ولجيــن الهذلــول وغيرهمــا – حملــة مــن أجــل 
إنهــاء نظــام الوصايــة الذكوريّــة، وحصلــن علــى آلاف التواقيــع علــى عريضــة عبــر الإنترنــت مــن مواطنيــن 
ســعوديّين يرغبــون أبضــاً بإنهــاء الوصايــة.    إلاّ أنّ تلــك النســاء تعرّضــن لاحقًــا لاعتقــال والتعذيــب فــي 
أيــار- مايــو ٢٠1٨ ، ويواجهــن تهمــاً جنائيّــة بســبب نشــاطهنّ. إحــدى التهــم الجنائيــة التــي واجهتهــا 
لجيــن الهذلــول فــي المحكمــة الجزائيــة المتخصّصــة فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة )محكمــة قضايــا 
الإرهــاب المزعومــة( كانــت علــى وجــه التحديــد، "المطالبــة بإلغــاء نظــام وصايــة الرجــل".    فــي العــام ٢٠19 ، 
وافــق مجلــس النــواب الأمريكــي علــى قــرار يديــن اســتمرار احتجــاز الحكومــة الســعوديّة لناشــطات حقــوق 
المــرأة وتعذيبهــنّ.   وفــي العــام نفســه، صــدر قــرار مــن البرلمــان الأوروبــي دعــا الســعوديّة إلــى إلغــاء 

نظــام ولايــة الرجــل بموافقــة أكثــر مــن الثلثيــن. 

أدّت هــذه الــردود المحليّــة والدوليّــة فــي نهايــة المطــاف إلــى قيــام المملكــة العربيّــة الســعوديّة بإصــاح 
الجوانــب الأكثــر تعرضًــا لانتقــاد فــي قانــون ولايــة الرجــل. ففــي أواخــر العــام ٢٠19 ، وسّــعت المملكــة حــق 
المــرأة فــي الســفر، ومنحتهــا إســتقاليّة شــكليّة.   ومــع ذلــك، مــا زال العديــد مــن النســاء اللواتــي دافعــن 
عــن هــذا الحــقّ داخــل المملكــة فــي الســجن، ويبقــى عــدد آخــر منهــنّ فــي الإقامــة الجبريّــة فــي البــاد تحت 
حظــر الســفر.   كان التوســيع بمثابــة واجهــة شــكليّة للتطــوّر، حيــث تــمّ إقــرار قانــون الأحــوال الشــخصيّة 

لاحقًــا فــي حزيــران- يونيــو ٢٠٢٢ ، ممــا أبقــى نظــام الولايــة الذكوريّــة علــى حالــه.
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saudi-arabia-women-male-guardianship/4508920/https://time.com. ،٢٠16 دومينيك روي، »آلاف النساء السعوديات تدعين لإلغاء الوصاية الذكورية،« تايم، ٢7 أيلول
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هيومنرايتسووتش، »السعوديّة: الإصاحات المقترحة تتجاهل الحقوق الأساسية.«
https://www.reuters.com/world/middle-east/us-calls-. ،ســتيفاني نيبيهيــي، »الولايــات المتحــدة تحــث الســعوديّة علــى مراجعــة قضايــا ســجناء الــرأي،« رويتــرز، ٨ مــارس ٢٠٢٢
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 النظم السياسية والقانونية السعوديّة

من هم ضحايا الإتجار بالبشر 
في السعوديّة؟

 وهكــذا ، يســتمّر قانــون الأحــوال الشــخصيّة فــي منــح الرجــال الســعودييّن الأدوات للتضييــق علــى المــرأة 
والإســاءة إليهــا والســيطرة عليهــا. وهــذا يســمح للدولــة بالتهــرّب مــن المســؤوليّة عــن أي خطــأ أو ذنــب 

وإســنادهم إلــى أشــخاص مجرّديــن: أي الرجــال الذيــن يمارســون هــذه الأخطــاء والذنــوب.

فــي نهايــة المطــاف، إنّ قانــون الأحــوال الشــخصيّة معطوفــاّ علــى نظــام الكفالــة والمــادة 7 مــن قانــون 
العمــل يــؤدّون إلــى تثبيــت بنــاء واقــع يضــع النســاء والمهاجريــن بشــكل ممنهــج تحــت رحمــة المواطنيــن 
الذكــور غيــر الخاضعــة للرقّابــة. وســوف يتّــم توضيــح العاقــة بيــن ســوء تطبيــق هــذه القوانيــن والاتجــار 
بالبشــر لاحقــاً مــن خــال ســرد قصــص الضحايــا وتجاربهــم فــي المملكــة. إنّ النظــام الســعودي مــن خــال 
منحــه الرجــال الســعودييّن الســلطة كــي يســيئوا معاملــة النســاء، يؤســس لحلقــة قمعيّــة تهــدف 
المحفاظــة علــى قبضتــه علــى الســلطة. النظــام قــادر جزئيًــا علــى العمــل كديكتاتوريّــة شــموليّة لأن 
الســلطة الممنوحــة للمواطنيــن الذكــور تحاكــي البنيــة القمعيّــة ذاتهــا التــي تفرضهــا الأســرة الحاكمــة 
علــى شــعبها. لذلــك، يســتحيل إلغــاء هــذه الأنظمــة بشــكل شــامل دون تفكيــك الســلطويّة الســائدة 

فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة.

ضحايــا الاتجــار بالبشــر فــي الســعوديّة لا ينتمــون إلــى فئــة واحــدة. فهــم ينتمــون إلــى خلفيّــات إجتماعيّــة 
ــة متنّوعــة. إلاّ أنّ بعــض الظــروف والعوامــل المشــتركة بينهــا مثــل وضــع  ــة ومهنيّ ــة ووطنيّ وإقتصاديّ
الأنثــى أو مواجهــة الفقــر أو الانتمــاء إلــى أقليّــة دينيــة أو إلــى دولــة ناميــة مثــاً، تزيــد بشــكل كبيــر مــن 
خطــر التعــرّض لاتجــار بالبشــر فــي المملكــة. كمــا أشــير ســابقاً، كــون المملكــة العربيّة الســعوديّة ملكيّة 
مطلقــة يضاعــف إحتماليــة الاتجــار ويقّلــص حظــوظ وصــول الضحايــا للمســاعدة القانونيّــة الازمة. فدراســة 
حــالات الاتجــار المبّلــغ عنهــا فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة تظهــر الــدور الــذي يلعبــه نظــام الكفالــة فــي 
ــات ســلطويّة تمكّــن الكفيــل مــن الإســاءة إلــى المهاجريــن الذيــن يفتقــرون إلــى الحمايــة  إنشــاء ديناميّ
بحكــم قانــون العمــل فــي البــاد. بالإضافــة إلــى ذلــك ، فــإنّ الافتقــار إلــى ســبل الانصــاف القانونيّــة وآليــات 

المســاءلة للمكفوليــن يفاقــم المشــكلة، ممّــا يســاهم بشــكل كبيــر فــي الاتجــار بالبشــر فــي البــاد.

ضحايا الإتجار بالبشر 
في المملكة العربيّة 

السعوديّة
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استثناءات المادة 7

الموظفّون المحميّون
بموجب قانون العمل

الفئة الأولى: 

الفئة الثانية:

ضحايا الإتجار بالبشر في المملكة العربيّة السعوديّة

الفئــة الأكثــر شــيوعاً مــن ضحايــا الاتجــار بالبشــر فــي المملكــة هــي فئــة المســتبعدين مــن حمايــة قانــون 
العمــل الســعودي. كمــا أُشيرســابقًا، فــإنّ المســتبعدين هــم العمّــال المنزليّيــن وأفــراد الأســرة والعامليــن 
فــي البحــر والمزارعيــن كمــا العمّــال المؤقتيــن ، حســب مــا تنــصّ المــادة 7. ويعتمــد هــؤلاء العمّــال علــى 
كفيلهــم كــي يســمح لهــم بالخــروج مــن البــاد. نظــرًا لإجــراءات الخــروج القمعيّــة فــي المملكــة العربيّــة 
الســعوديّة، فــإن غالبيــة الأفــراد المحاصريــن فــي البــاد يأتــون مــن دول ناميــة فــي آســيا وإفريقيــا والشــرقّ 
الأوســط. إذا وجدوا أنفســهم في وضع خطر تجاه صاحب العمل، يســهل الســيطرة عليهم وإحتجازهم 

مــن قبــل كفائهــم خاصّــة أنّهــم يفتقــرون إلــى مســارات آمنــة للحصــول علــى المســاعدة القانونيــة. 

يخضــع عمّــال القطــاع الخــاص الأجانــب فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة لحمايــة قانــون العمــل الســعودي 
فــون ضمــن الفئــة الثانيــة. العديــد مــن هــؤلاء المهاجريــن هــم عمّــال ذوي مهــارات توظفّهــم  ويصنَّ
شــركات دوليــة، أو يعملــون فــي القطاعــات الطبيّــة وفــي التعليــم.    فــي هــذه الفئــة، قــد يخضــع العديــد 
مــن أصحــاب العمــل الذيــن يعملــون فــي شــركات دوليّــة لقوانيــن شــركاتهم المحليــة، وبالتالــي ، يتمتّــع 
عمّالهــم  بمســتوى مــن الحمايــة أعلــى مــن العمّــال الخاضعيــن لقانــون العمــل الســعودي. يأتــي العديــد 
مــن العمّــال فــي هــذه الفئــة أيضًــا مــن خلفيّــات اجتماعيّــة واقتصاديّــة أعلــى تتيح لهــم التضحيــات المالية 

إذا مــا وجــدوا أنفســهم فــي ظــروف عمــل غيــر مؤاتيــة.

كمــا أُشــير ســابقاً، هنــاك عــدد أقــل بكثيــر مــن حــالات الاتجــار بالبشــر ضمــن هــذه الفئــة مقارنــة بــأيّ فئــة 
أخــرى. حــالات الإتجــار تحــت هــذه الفئــة نــادرة، لكــن البعــض أفــاد مــع ذلــك بأنهــم أُجبــروا علــى تحمّــل أوضــاع 
عمــل غيــر عادلــة أو مُنعــوا مــن إنهــاء عقــد العمــل وعــادوا إلــى وطنهــم حيــن طُلــب منهــم ذلــك، وهــذا 
مــا تــمّ توثيقــه فــي تقريــر حقــوق الإنســان الصــادر عــن وزارة الخارجيــة الأمريكيّــة لعــام ٢٠٢1 عــن المملكــة 

العربيّــة الســعوديّة.  

٨٨

٨9

9٠

هيومنرايتسووتش، »السعوديّة: إصاحات العمل غير كافية.«
 https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.ADVN.MA.ZS?locations=SA. ،القوى العاملة ذات التعليم العالي، ذكور،« البنك الدولي، يونيو ٢٠٢٢«

وزارة الخارجية الأميركية، »تقرير الإتجار بالأشخاص في السعوديّة.«

٨٨
٨9
9٠

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.ADVN.MA.ZS?locations=SA
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العمّال غير المسجّلين

أفراد الأسرة

الفئة الثالثة:

الفئة الرابعة:

ضحايا الإتجار بالبشر في المملكة العربيّة السعوديّة

يبقــى عاملــو الفئــة الثالثــة وهــم غيــر الموثقيــن منهــم، الأكثــر عرّضــةً لخطــر الاتجــار بالبشــر. وأكثرهــم 
العمّــال غيــر المســجّلين مــن المهاجريــن الذيــن صُــودرت أوراقهــم مــن قبل  أصحاب العمل. يســتحيل في 
هــذه الحــال علــى هــؤلاء العمّــال مغــادرة البــاد إذا رغبــوا تــرك أربــاب العمــل الظالميــن،  نظــرًا لأن  الإجــراءات 
الجمركيــة فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة توجــب تســجيل بصمــة الأصابــع وتأشــيرة خــروج مســجّلة عبــر 
الإنترنــت بالإضافــة إلــى إذن مــن صاحــب العمــل.    فــي هــذا الســياق، يجــوز لأصحــاب العمــل رفــض تجديــد 
وثائــق موّظفيهــم وتركهــم بوضــع مخالــف للقانــون. كمــا يجــوز لهــم فــي حــال غــادر الموظــف العمــل ان 
يعتبــروه فــارًّا وأن يرفضــوا منحــه الإذن بالخــروج مــن البــاد. ونتيجــةً لذلــك، يبقــى العمّــال بالإقامــة الجبريــة 
فــي البــاد فــي ظــلّ ظــروف قاســية، ويُجبــرون علــى العمــل خــارج نطــاق القانــون طلبــاً للــرزق ويقعــون 
ــة إجــراءات الخــروج، يضطــرّ  ــة ولصعوب ــك ضحّيــة الاتجــار بالبشــر. ونظــراً لحجــز حســاباتهم المصرفيّ بذل

الكثيــرون إلــى العمــل المدفــوع نقــدًا وغيــر المصــرّح بــه، ممــا يــؤّدي إلــى العمــل القســري.
 

أفــادت التقاريــر بخــروج  7٥٨،٥7٠ مقيمًــا أجنبيًــا مــن 14٠ جنســية مختلفــة مــن المملكــة العربيّة الســعوديّة 
فــي العــام ٢٠17 حيــن أصــدرت الحكومــة عفــواً عــن العمّــال غير الشــرعيّين - لا ســيّما أولئــك الذين يعملون 
لــدى صاحــب عمــل غيــر كفيلهــم أو يقومــون بأعمّــال غيــر التــي صرّحــوا عنهــا رســميّاً – فتمكّنــوا مــن 
ــا،  ــا إضافيًّ المغــادرة دون عواقــب.    فــي نهايــة آب- أغســطس ٢٠1٨ ، تــمّ اعتقــال 1.6 مليــون مقيمًــا أجنبيًّ
العمــل  قوانيــن  إنتهــاك  بســبب  أو   ،)1،٢٣٨،٠46( الصاحيــة  المنتهيــة  إقامتهــم  بســبب  معظمهــم 

)٢6٣،٢٠٥(، أوعبــور الحــدود بشــكل غيــر قانونــي )767،1٢٣(. 

ــك ، فــإن جهــود النظــام الســعودي لقمــع  وكان معظــم أفــراد المجموعــة الأخيــرة مــن اليمــن.   ومــع ذل
ــر الإنســانيّة الســائدة فــي  ــر نظــراً للظــروف غي ــر المســجّلين يبقــى موضــع جــدل كبي ــال غي حجــم العمّ

مراكــز الاحتجــاز التعسّــفي. 

إنّ أفــراد أســر المواطنيــن أو المقيميــن فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة ينتمــون أيضًــا إلــى الفئــة 
المعرّضــة بشّــدة لمخاطــر الاتجــار بالبشــر مــن خــارج إطــار إصاحــات آذار- مــارس ٢٠٢1  الــذي أصلــح إجــراءات 
تأشــيرة الخــروج . قــد تشــمل هــذه الفئــة  الســعودييّن أو غيــر الســعوديّين الذيــن يخضعــون لنظــام ولايــة 
الرجــل، والأزواج او المعالــون الأجانــب مــن مقيميــن أو مواطنيــن، فضــاً عــن مكتومــي القيــد. فالأجنيّــات 
اللواتــي يتزوجــن مــن ســعودييّن يخضعــن لنظــام الكفالــة، ويحتجــن لإذن للعمــل  وللخــروج مــن البــاد 

واســتعمّال الحســابات المصرفيّــة وغيرهــا مــن الحقــوق الأساســيّة.
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إنّ هــذه الفئــة لا تحظــى دائمــا بإهتمــام الحكومــات حــول العالــم. فقــد تنــاول تقريــر الاتجــار بالبشــر الصــادر 
عــن وزارة الخارجيــة الأمريكيّــة مــراراً، الــدور البــارز لنظــام الكفالــة فــي الاتجــار بالبشــر وأشــار إلــى الاســتغال 
الــذي واجهتــه "مجتمعــات العمّــال المهاجريــن الواســعة".   ومــع ذلــك ، لــم يُشِــر تقريــر الاتجــار بالبشــر 
لعــام ٢٠٢٠ إلــى وضــع الأزواج الأجانــب الذيــن تــمّ وضعهــم تحــت خانــة ال"موظفيــن" لشــركائهم حســب 
هــذا النظــام. يمكــن أن تُحجــز النســاء قســراً فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة فــي إطــار الــزواج وأن تُرحّــل 
ــة    ــى عقوب ــة الأطفــال بالإضافــة إل ــت مغــادرة البــاد. وقــد واجهــت النســاء احتمــال فقــدان حضان إذا حاول

العصيــان الــذي يعتبــره القانــون الســعوديّ جنايــة. 

قــام الأزواج الســعوديّون فــي الســابق، بالتبليــغ عــن زوجاتهــم باعتبارهّــن هاربــات مــن المنــزل وكان 
ــن  ــى المــال وحتــى حرمانهّ ــن إل ــن بمــرور الزمــن مــن أجــل منــع وصولهّ ــن وإنهــاء إقامتهّ ــم اعتقالهّ يتّ
مــن أطفالهّــن خــال إتمــام الإجــراءات. ولطالمــا قاســت النســاء  مــن الإســتعباد المنزلــي ومــن الاســتعباد 
الجنســي مــن قبــل أزواجهّــن كــي تتجنّــب تلــك التبعــات.  ونظــراً لأن الأزواج يمكنهــم حتــى اليــوم منــع 
زوجاتهّــن الأجنبيّــات مــن العمــل، تبقــى تلــك الأمّهــات الأجنبيّــات عرضــة للإحتجــاز فــي الســعوديّة وتحــت 
رحمــة أزواجّهــن الســعوديّين التامّــة مــن الناحيــة الماديّــة . ومــا يزيــد هــذا الوضــع ســوءاً هــو عــدم إمكانيّــة 

الاجانــب  الحصــول علــى مســاعدة الدولــة.

اعترفــت الكثيــر مــن النســاء الأجنبيــات لـــمؤسّسة حقــوق الإنســان HRF بإنهن يخشَــين ســلطة أزواجهّن 
عليهّــن وأنــه لا ســبيل لهّــن إلاّ تحمّــل ســوء المعاملــة بصمــت. فالحــلّ الأوحــد للإفــات يبقــى الطــاق، 
ولكــن  الطــاق دونــه صعوبــات ومخاطــر جمّــة أمــام الزوجــة الأجنبيــة. كمــا يخلــق نظــام ولايــة الرجــل فــي 
المملكــة العربيّــة الســعوديّة عقبــات قانونيّــة مماثلــة إذ يتيــح للذكــور ان يجبــروا النســاء علــى الــزواج 
بهــم ولا يُســمح لهــنّ إنهــاء  للــزواج  . يأتــي أفــراد الأســرة مباشــرة بعــد عمّــال الفئــة الأولــى مــن حيــث عــدم 
الإســتفادة مــن حمايــة قانــون العمــل، إذ أن تقاريــر كثيــرة تفيــد عــن وقوعهــم فــي الإحتجــاز وتعرّضهــم 

لاتجــار فــي البــاد حســب التعريــف الــذي تحــدّده مؤسّســة حقــوق الإنســان.
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ــى حكومــة  ــه عــدد مــن مقــرّري الأمــم المتّحــدة رســالة مشــتركة إل ــر ٢٠٢1 ، وجّ فــي تشــرين الأول- أكتوب
المملكــة العربيّــة الســعوديّة، تناولــوا فيهــا ظــروف عيــش ٣٠ امــرأة فيتناميــة تمّ الاتجار بهــنّ في المملكة 
العربيّــة الســعوديّة.  وقــد أُفيــد عــن  تعرّضهــن للضــرب والتعذيــب وللمعاملــة المهينــة مــن إعتــداءات 
جنســيّة وحرمــان مــن الطعــام والرعايــة الطبيــة، وصــولًا إلــى  العمــل القســري برواتــب  متدنّيــة وأحيانــا 
دون أجــر إطاقًــا.  وذُكــر أنّ العديــد مــن الضحايــا تــم احتجازهــنّ مــن قبــل المســؤولين الســعوديّين بعــد 

هروبهــنّ مــن أصحــاب عملهــنّ المســيئين.

يُجــروا أيَّ تحقيقــات ضــدّ أصحــاب العمــل الســعودييّن  لــم  بــأن المســؤولين الســعودييّن  عُلــم  كمــا 
المرتكبيــن.  وَضَــع المســؤولون الســعوديّون العديــد مــن هــؤلاء النســاء فــي المركــز الوطنــي للخدمــات 
الاجتماعيــة )ســكن(، حيــث صــودرت أوراقهــنّ الثبوتيــة ومُنعــن مــن الخــروج – وكل هــذه الممارســات 
شــائعة ينفذّهــا الكفــاء عــادة علــى نســاءهم.  وسّــلطت المراسَــلة الضــوء خاصّــة علــى حالــة  فتــاة قاصــر 
كانــت تعانــي مــن صــداع مزمــن بســبب الضــرب المتكــررّ علــى رأســها. حيــن حاولــت رفــع قضيتها للشــركة 
التــي توظّفهــا، VINACO ،  لــم تصــل إلــى نتيجــة بــل طالبوهــا بزيــادة العمــل. فتواصلــت مــع ممّثــل 
VINACO لترتيــب عودتهــا إذ شــعرت أنهــا لــن تتحمــل العيــش أكثــر فحصلــت علــى تذكــرة العــودة 
إلــى وطنهــا .  إلاّ أن وضعهــا تدهــور وتوفيّــت قبــل أن تتمّكــن مــن العــودة. وتذرّعــت  VINACO بعدهــا 

بأســباب شــتّى كــي تعلــن وفاتهــا للعائلــة. 

ــال  ــا لمنظمــة "أمريكيــون مــن أجــل الديمقراطيــة" و"حقــوق الإنســان فــي البحريــن" ، يتعــرّض العمّ وفقً
اليمنيّــون فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة للعديــد مــن الانتهــاكات لحقوقهــم، بمــا فيهــا التمييــز فــي 

المعاملــة والعمــل بــدون أجــر والاحتجــاز التعسّــفي. 

ففــي شــهر آذار- مــارس ٢٠٢٢ وخــال أســبوع واحــد، تــمّ اعتقــال 1٥٠٠٠ مهاجــرًا، يمنييّــن بغالبيتهــم، 
لــوا إلــى بادهــم. وقــد كانــت بيئــة الســجون   بشــكل تعســفي واحتُجــزوا فــي زنزانــات مكتّظــة قبــل ان يرَحَّ
بائســة  لدرجــة  جعلــت المســؤولين الســعوديّين يخشــون مــن تســرّب صــور عنهــا إلــى العالــم الخارجــي، 
فعمــدوا إلــى مصــادرة  الهواتــف والأجهــزة الأخــرى التــي عثــروا عليهــا مــع المحتجزيــن.   إن الجهــود التــي 
تبذُلهــا الســلطات الســعوديّة لإخفــاء حقيقــة الأوضــاع فــي الســجون وأحوالهــا المزريــة تعطــي مثــاً  عــن 
ــة  ــة الكفيل ــدول الناميــة، وتكشــف عــن تجاهــل الإصاحــات الجوهريّ الاســتهداف المنهجــي لمهاجــري ال

بتأميــن راحــة السّــكان المهاجريــن المســتضعفين.
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تُواصــل النســاء ، ولا ســيما العامــات المنزليّــات ، التبليــغ عــن حــالات عنــف جنســي وجســدي يتعرّضــن لــه 
بينمــا ينعــم الجنــاة بالإفــات التــامّ مــن العقــاب. فــي شــهادة أمــام الكونغــرس الأمريكــي ، فــي العــام ٢٠٢٠ 

روت امــرأة مــا شــهدته مــن ســوء المعاملــة تجــاه  عامــات المنــازل فــي الريــاض:

فــي العــام 2018 ، قابلــت امــرأة فلبينيــة فــي ســفارة بلادهــا فــي الريــاض، وكانــت قــد اســتُقدمت  إلــى 
المملكــة العربيّــة الســعوديّة كــي تعمــل كخادمــة منزليــة. تعرّضــت للاغتصــاب بشــكل متكّــرر مــن 
ــذي قــام  ــا. عندمــا أبلغــت الشــرطة، اتصّلــوا بكفيلهــا ال ــغ مــن العمــر 16 عامً ــن كفيلهــا البال قبــل اب
بإرجاعهــا إلــى منزلــه حيــث تعرّضــت للضــرب المبــرح. عندمــا حملــت، طلــب منهــا كفيلهــا أن تلجــأ إلــى 
الإجهــاض وهــو غيــر قانونــي  فرفضــت ذلــك بســبب إلتزامهــا الدينــي. فحملوهــا  ]كفلاؤهــا[ وأدخلــوا 
بعنــف فــي جســمها تعليقــة  ثيــاب ولكنّهــا لــم تجهض.فقــرّرت الأســرة حبســها داخــل المنــزل حتــى 
ــم تعــرف هــذه الأمّ إن كان ولدهــا فــد  ــود ورحلّوهــا. ل ــولادة وحيــن وضعــت مولودهــا، أخــذوا المول ال

قتــل أم أعُطــي لعائلــة أخــرى كــي تربّيــه علــى أنّــه ولدهــا. 

وحتــى يــوم تحريــر هــذا التقريــر، لــم تتّــم إدانــة الكفــاء الســعودييّن الذّيــن ارتكبــوا الفظائــع تحــت غطــاء 
أحــكام القانــون الســعودي، ولــم يدانــوا علــى الجرائــم المرتكبــة بحــقّ تلــك المــرأة.

فــي شــباط- فبرايــر ٢٠٢٢ ، وخــال تجميعهــا  لبيانــات عــن مختلــف ضحايــا الاتجــار بالبشــر فــي المملكــة، 
تنبّهــت مؤسّســة حقــوق الإنســان إلــى أنّ وثيقــة الســفر المؤقّتــة - المعروفــة باســم "جــواز المــرور" - 
ــة  ــات المتّحــدة إلــى المملكــة العربيّ ــا مــا تُســتَخدم فــي حــالات الاختطــاف لإعــادة  الأطفــال مــن الولاي غالبً
الســعوديّة، لإعاقــة خــروج الأبنــاء بعدهــا مــن الســعوديّة حتــى لــو كان لديهــم جــواز ســفر أجنبــي. فأبنــاء 
المواطنيــن الســعوديّين لا يســتطيعون دخــول المملكــة العربيّــة الســعوديّة إلاّ بجــواز الســفر الســعودي 

أو بجــواز المــرور. 

أفــادت كارلــي موريــس، وهــي مواطنــة أمريكيــة كانــت متزوّجــة مــن رجــل ســعودي، أن زوجهــا الســابق 
أجبرهــا وطفلتهــا علــى الســفر مــن الولايــات المتحــدة إلــى المملكــة العربيّــة الســعوديّة مــن أجــل أن 
تلتقــي ابنتهــا تــالا بعائلــة والدهــا. دخلــت الأم المملكــة العربيّــة الســعوديّة بتأشــيرة ســياحية عــام ٢٠19 
، ودخلــت البنــت بجــواز مــرور تــم إصــداره مــن ســفارة المملكــة العربيّــة الســعوديّة فــي الولايــات المّتحــدة. 
ــد الطفلــة وثائــق ســفرهنّ ، واحتجــز الأم والطفلــة ثــم رفــع دعــوى  ومــا أن وصلــت البــاد حتــى صــادر وال
لحضانــة الطفلــة وقــدّم اتّهامــات جنائيــة ضــد الأم.  قــدّم زوج موريــس الســابق الطلــب لحصــول تــالا 
علــى الجنســية الســعوديّة، الأمــر الــذي أخضعهــا لقيــود نظــام ولايــة الرجــل ومنعهــا مــن مغــادرة البــاد 
دون موافقــة والدهــا الســعودي.  أمّــا الأمّ فقــد احتجزهــا زوجهــا الســابق  ســجينةً فــي شــقّة حيــث كانــت 
تحصــل أحيانــاً علــى بعــض الطعــام والمــاء. كان وضعهــا كســائحة فــي البــاد يمنعهــا مــن العمــل ومــن 
الإســتفادة مــن تمثيــل قانونــي أو رفــع أيّ دعــوى. فــي آب- أغســطس ٢٠٢٢ ، صرّحــت موريــس أنهــا "علــى 

وشــك أن تُرمــى فــي الشــارع" مــع طفلتهــا ، 

ضحايا الإتجار بالبشر في المملكة العربيّة السعوديّة
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 إذ أن زوجهــا الســابق توقّــف عــن دفــع الإيجــار وعــن إحضــار الطعــام والحوائــج المنزليــة  انتقامًــا منهــا 
ــمّ  ــد ت ــب المســاعدة وق ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي لطل لمحاولتهــا الاحتفــاظ بطفلتهــا. فلجــأت إل
لاحقًــا وضعهــا قيــد التحقيــق بتهمــة "الإخــال بالنظــام العــام". كُبّلــت واحتُجــزت لمــدة يومين في تشــرين 

الأول- أكتوبــر ٢٠٢٢ ، وأُخــذت منهــا طفلتهــا وسُــلّمت لأبيهــا. 

وبالمثــل ، أفــادت مواطنــة كنديــة بــأن زوجهــا خدعهــا وأقنعهــا بالســفر مــن كنــدا إلــى المملكــة العربيّــة 
الســعوديّة بتأشــيرة ســياحيّة مــع أطفالهــا الأربعــة. بمجــرد وصولهــا إلــى البــاد ، منعهــم الــزوج مــن 
المغــادرة. وفــي أيــار- مايــو ٢٠٢٢ ، أفــادت مواطنــة كنديــة أخــرى بأنهــا احتُجــزت أيضــاً مــن قبــل زوجهــا فــي 
المملكــة العربيّــة الســعوديّة. وذكــر أن الــزوج الســعودي اســتخدم ســلطته ككفيــل لحظــر الخــروج علــى 
ــة العمــل أو  ــة، ممــا حرّمهــا مــن إمكاني ــة إقامتهــا بعــد إنتهــاء مدينهــا القانوني ــه، وأنهــى صاحي زوجت

الحصــول علــى الرعايــة الطبّيــة  أو الخــروج مــن المملكــة.

فــي تمــوز- يوليــو ٢٠٢٢ ، أبلغــت امــرأة أمريكيــة مــن كاليفورنيــا مؤسّســة حقــوق الإنســان أن ابنتهــا 
وحفيدتيهــا، وهــنّ مواطنــات أمريكيّــات ، مُنعــن  مــن مغــادرة المملكــة العربيّــة الســعوديّة. فقــد سُــمح 
لهــنّ  بالخــروج مــن المملكــة العربيّــة الســعوديّة مــرة واحــدة فــي العــام ٢٠17 والعــودة إلــى الولايــات 
المتحــدة بعــد وفــاة والــد الابنــة، وهــو مــن قدامــى المحاربيــن فــي البحريــة الأمريكيّــة ، الــذي قضــى دون 
ــزوج الســابق وهــو الكفيــل  ــه. ثــم تطلّقــت الابنــة مــن زوجهــا فــي العــام ٢٠1٨. فقــام ال أن يقابــل حفيدات
بترحيلهــا مــن المملكــة العربيّــة الســعوديّة فــي العــام ٢٠19 ، محتفظــاً بحضانــة طفلتيهمــا. كانــت هــذه 
الانتهــاكات نتيجــة واضحــة لاســتغال الــزوج الســابق لســلطته فــي ظــل نظــام الكفالــة ، وقــد ســاهم 
القضــاء الســعودي باســتمرار هــذه المظالــم حيــث أنّ المحاكــم الســعوديّة بممارســاتها التمييزيــة أعطــت 
الــزوج الأفضليــة فــي نهايــة المطــاف. منــذ عــودة الابنــة إلــى المملكــة فــي نفــس العــام ، واجهــت معركــة 
الحضانــة ، مستشــهدةً باســتمرار بالتمييــز القائــم علــى الجنــس  الــذي واجهتــه فــي المحكمــة كعائــق 

ــة والمســاءلة. واضــح أمــام سَــعيها لتحقيــق العدال

وفقًــا لوثائــق المحكمــة التــي اســتعرضتها مؤسّســة حقــوق الإنســان فــي كانــون الثانــي- يونيــو ٢٠٢٢ ، 
يُحظــر علــى النســاء اللواتــي  يتزوجــن مجــدّداً الاحتفــاظ بحضانــة أطفالهــنّ. ومــع ذلــك ، فقــد تــزّوج كا 
الوالديــن منــذ ذلــك الحيــن. إن النظــام الســعودي، بحرمانــه النســاء الحفــاظ علــى حضانــة أطفالهــنّ مــن 
خــال المؤسّســات، يضعهــنّ فــي موقــف الضعــف ويرغمهــنّ علــى البقــاء فــي المملكــة خوفًــا مــن فقــدان  

ســبيل الوصــول إلــى أطفالهــن، ممــا يعــرّض ســامة وأمــان هــؤلاء للخطــر.

فــي تمــوز- يوليــو ٢٠٢٢ ، تلقــت مؤسّســة حقــوق الإنســان شــهادة مواطــن هنــدي، أحمــد عبــد المجيــد، 
الــذي عمــل لعقــود فــي الســعوديّة فــي شــركة يملكهــا ولــيّ العهــد الســعودي محمّــد بــن ســلمان. تــمّ 
فصــل عبــد المجيــد فــي آذار- مــارس ٢٠٢٠ و أُجبــر، بعــد إنهــاء خدمتــه ، علــى العمــل دون أجــر لمــدة ســتة 

أشــهر كمــا أجبرتــه الشــركة علــى اســترداد المســتحقّات الماليّــة لهــا لــدى عمائهــا. 

ضحايا الإتجار بالبشر في المملكة العربيّة السعوديّة
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كان عبــد المجيــد حينهــا تحــت رعايــة الشــركة التــي حظّــرت عليــه مغــادرة المملكــة العربيّــة الســعوديّة 
قبــل تحصيــل هــذه المســتحقّات، مــع انّــه أكّــد أنــه ليــس مســؤولاً عنهــا. خــال فتــرة عملــه القســري فــي 
الشــركة، اُصيبــت زوجتــه بالمــرض وتدهــورت صحتهــا ســريعاً. وعلــى الرغــم مــن مطالبتــه المتكــرّرة ان 
يطلــق صاحــب العمــل ســراحه لمغــادرة البــاد، كان يقابَــل بالرفــض الدائــم إلــى أن أجبرتــه الشــركة علــى 
دفــع مســتحقّات العمــاء للشــركة مــن جيبــه الخــاصّ. فأضّطــر عبــد المجيــد إلــى بيــع منزلــه فــي الهنــد 
وأصــول أخــرى أيضــاً كــي يشــتري تذكــرة العــودة إلــى بــاده.   إذا كانــت  الحــالات الســابقة الذكــر قــد 
أوضحــت كيــف يســتفيد النظــام الســعوديّ طبيعيــاً مــن سياســات الهجــرة والعمــل الاســتغالية، فــإن 
حالــة عبــد المجيــد تُظهــر كيــف يتواطــأ أيضــاً بعــض المواطنيــن صراحــةً مــع النظــام ويرتكبــون نفــس 

ــال الفظيعــة ويســتفيدون منهــا. الأعمّ

تشّــكل هــذه الحــالات حلقــة مــن نهــج واســع النطــاق فــي مجــال خطــف  الحريــات والاتجــار بالبشــر والــذي 
يطــال ضحايــا مــن مختلــف الجنســيّات والخلفيّــات. وفقًــا لمبــادرة الحريــة، فقــد قُبــض علــى أكثــر مــن ٢4٢،1 
مواطنًــا أجنبيًــا فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة بيــن عامــي ٢٠٢٠ و ٢٠٢1.  وكمــا أوضــح أحــد ضحايــا الاتجــار 
بالبشــر لمؤسّســة حقــوق الإنســان ، "هــذه القصــص ليســت ســوى جــزء بســيط مــن الإســاءة الممنهجــة 

للعمّــال والمهاجريــن ]فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة [." 

لا بــدّ مــن الربــط بيــن النظــام الســلطوي المنتشــر فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة والتقاطــع الموجــود 
بيــن قانــون العمــل الســعودي ونظامــي الكفالــة والوصايــة الذكوريــة.

تعرّفــت أطروحــة دكتــوراه نشــرتها جامعــة أيرلنــدا الوطنيــة فــي غالــواي علــى خطّــة " تفويــض القمع " من 
خــال أنظمــة العمّالــة الوافــدة فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة. وبيّنــت أنّ أنظمــة مثــل نظــام الكفالــة 

والوصايــة الذكوريّــة هــي تكتيــكات قانونيّــة تنتهجهــا الأنظمــة الاســتبداديّة الديكتاتوريّــة لتمريــر

ضحايا الإتجار بالبشر في المملكة العربيّة السعوديّة
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ــذي أنشــأه الحكــم وحمــاه  ــي ال ــه نتيجــة النظــام القانون ــه علــى الرغــم مــن كون المســاءلة عــن انتهاكات
وفرضــه علــى المجتمــع.  

حيــن تدّعــي الدولــة بــأن الانتهــاكات ضــد العمّــال الأجانــب هــي محــض فرديّــة وأنهــا ناتجــة عــن ســوء 
تطبيــق للأنظمــة مــن قبــل المواطنيــن وليــس نتاجًــا لسياســاتها، تكــون قــد تهرّبــت مــن خطر المســاءلة 

عــن مثــل هــذه الانتهــاكات.

وقــد دعمــت الدراســات الإضافيــة التــي قادتهــا كريســتيان أولريشســن وإنجــو فورستنليشــنر وإيميلــي 
روتليــدج هــذه  الاســتنتاجات.   إذ يبــدو أنّ النظــام الديكتاتــوري القائــم فــي الخليــج يعطــي الأفضليــة 
للعمّــال المهاجريــن الآســيوييّن وذلــك لأســباب سياســية واضحــة، يُرجعهــا أولريشســن إلــى عــدم وجــود 
ــون للنشــاطات السياســيّة  ــك لإنهــم لا يهتمّ ــب وكذل تقــارب لغــوي أو دينــي أو ثقافــي مــع هــؤلاء الأجان
القائمــة علــى الطبقيّــة والحــركات القوميّــة العربيّــة التــي قــد تهــدّد النظــام الحاكــم.  وهــذه الفكــرة 
تبرهــن مجــدّداً بــأنّ الســلطة تحيــك بدقــة خططهــا القانونيــة بهــدف خنــق المطالبــات السياســية مــن 
داخــل المجتمــع ســواء مــن قِبــل الســعودييّن ام غيرهــم مــن الســكّان الأجانــب. علمــاً أن نظــام الكفالــة 
هــو نظــام يقــوم علــى الإســتمرار باســتغال المجتمعــات الضعيفــة، فالنظــام الحاكــم ليــس مســتعجاّ 
علــى إلغائــه لأنّــه يوفّــر لبعــض المحظيّيــن مــن المواطنيــن الســعودييّن فوائــد سياســيّة  جمّــة. فأولويّــة 
الأنظمــة الاســتبداديّة تبقــى فــي الحفــاظ علــى الحكــم، وليــس إلغــاء الأنظمة التي تســاهم فــي انتهاكات 
حقــوق الإنســان والاتجــار بالبشــر. كل هــذا يبرهــن نظريــة أن الاســتبداد أو الســلطويّة يبقــى هــو الســبب 

الأساســي لاتجــار بالبشــر. 

ا علــى التقريــر الــذي نشــره المقــررّون الخاصّــون للأمــم المتّحــدة فــي تشــرين الأول- اكتوبــر ٢٠٢1 بشــأن  ردًّ
٣٠ امــرأة فيتناميــة والمذكــور ســابقًا، رفــض النظــام الســعودي كل المســؤوليّة ونفــى جميــع الاتهامــات 
المنســوبة إليــه   بشــأن الاســتياء علــى أوراق العامــات الثبوتيّــة وزعــم أن النســاء كــنّ ضيوفًــا فــي 
المملكــة وكــنّ يتمتّعــن بحرّيــة التحــركّ كمــا "كمــا يحلــو لهــنّ".    بــل ذهــب النظــام إلــى توجيــه اللــوم 
ــا فــي بعــض الحــالات رفضــن مغــادرة الســعوديّة كمــا رفضــنَ أيضــاَ العــودة  ــا، وإدّعــى أن الضحاي للضحاي
إلــى ديارهــنّ، و أنــه تــم تقديــم خدمــات مجانيّــة مــن المحاميــن لبعــض الضحايــا، لكنهــا رُفضــت . أمــا فيمــا 
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دور الدولة وحدود القانون

ــه لــم يتــمّ التحقيــق بأعمّــال العنــف الممارســة مــن قبــل أربــاب العمــل، فقــد  يخــصّ بالإتّهــام الدولــي بأنّ
أجــاب المســؤولون الســعوديّون بأنــه قــد تــمّ "التنســيق بيــن  الســلطات المختصّــة والعامــل فيمــا يتعلــق 
بالتدابيــر المتخــذة بشــأنه".   أمّــا فيمــا يخــصّ التهــم بالتعذيــب، فقــد زعــم النظــام الســعودي ببســاطة 
ــة  ــى الســبل القانونيــة مثــل النياب ــا لهــم حــقّ اللجــوء إل ــي فــي البــاد والضحاي ــب غيــر قانون أن "التعذي
العامــة، وهيئــة حقــوق الإنســان، والجمعيــة الوطنيّــة لحقــوق الإنســان وغيرهــا.."     وبالتالــي، فقــد اعتــرض 
النظــام الســعودي علــى إمكانيــة مســاءلة الدولــة عــن كل انتهــاكات  حقــوق الإنســان مظهــراً بذلــك 
عجــز الدولــة عــن  مواكبــة جهــود المجتمــع الدولــي لإيجــاد ســبل لمكافحــة هــذه الإنتهــاكات . إنّ تحويــل 
النظــام الســعودي المســؤوليّة ورميهــا علــى الضحايــا وعلــى المؤسّســات التابعــة للنظــام، يسّــلط 
الضــوء ليــس فقــط علــى اســتراتيجية التهــرب مــن المســاءلة عــن الانتهــاكات بــل أيضًــا علــى ثقافــة الــا 
محاســبة والإفــات مــن العقــاب الراســخة، إذ يعجــز النظــام أن يتعــاون بشــكل فعّــال مــع المجتمــع الدولــي 

فــي معالجــة تلــك  الانتهــاكات.

وكان النظــام الســعودي، وبنفــس الطريقــة قــد أنكــر تمامًــا وجــود نظــام الوصايــة الذكوريــة عندنــا  
ضغطــت الهيئــات القانونيــة الدوليّــة عليــه مــن  أجــل إصــاح هــذا   الوضــع . فقــد ركّــزت الماحظــات 
الختاميّــة بشــأن الســعوديّة، الصــادرة عــن لجنــة الأمــم المتّحــدة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، علــى 
التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة والمرتكــز علــى القانــون خاصــة بوجــود نظــام وصايــة الرجــل ومخاطــره علــى 
النســاء والأطفــال. وكان ردّ النظــام الســعودي النفــي القاطــع لوجــود مثــل هــذا القانــونً: "لا توجــد فــي 
ــة  علــى المــرأة..."    ولكــن هــذه  ــة أو الوصاي ــورِد فــي متنهــا مــواد تنــص علــى الولاي المملكــة قوانيــن ت
الادّعــاءات ســرعان مــا قُوِضّــت عندمــا لجــأ النظــام إلــى وســائل الإعــام فــي وقــت لاحــق للإشــادة بالإصاحــات 

التــي أُدخلــت علــى نظــام وصايــة الرجــل والإعــان عنهــا أمــام المجتمــع الدولــي. 
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بــذل النظــام الســعودي جهــوداً جبّــارة ليوهِــم المجتمــع الدولــي بأنّــه يعالــج مشــكلة الاتجــار بالبشــر، فــي 
الوقــت الــذي فشــل فيــه فــي إصــاح قانــون العمــل الســعودي ونظــام الكفالــة ونظــام الوصايــة الذكوريــة 
وهــي قوانيــن تســاهم بطبيعتهــا فــي إرســاء هــذه الممارســة. إنّ قانــون العمــل الســعودي يتضمّــن 
ــة الســعوديّة،  ــال فــي المملكــة العربيّ ــة مــن العمّ ــرة ومحظيّ ــة صغي ــة فئ ــن حماي ــاً أساســية تؤمّ أحكام
بينمــا يضــع نظــام الكفالــة والوصايــة الذكوريــة المقيميــن الأجانــب كمــا النســاء الســعوديّات تحــت رحمــة 
كفائهــم أو الأوليــاء عليهــم. إن ســلطة الكفيــل واســعة النطــاق وتطــال حيــاة المكفوليــن  بعمــق، فهي 
ــى العاقــات  لا تقتصــر علــى العاقــة  بيــن صاحــب العمــل والموظّــف، ولكنهــا تتعدّاهــا لتصــل أيضًــا إل
الأســريّة فــي حــال زواج رعايــا أجنبيّــات مــن مواطنيــن ســعوديّين أو مقيميــن إذ يقعــن مــع أطفالهــن 
تحــت رحمــة الأزواج. إنّ تفويــض الكفيــل أو الوصــيّ بســلطة اتّخــاذ القــرارات المهمّــة والمســؤولياّت عــن 
الضروريّــات المعيشــيّة تشــبه فــي كثيــر مــن الأحيــان حالــة التملّــك فــي ظــلّ نظامــي الكفالــة والوصايــة 
الذكوريــة حتــى تصــل إلــى شــكل مــن أشــكال الــرقّ الحديــث وذلــك مــن خــال منــح الكفيــل ســلطة إكــراه 

الضحايــا علــى الســخرة والــزواج والإقامــة الجبريّــة فــي   الســعوديّة.

لقــد أعلــن النظــام الســعودي عــن إصاحــات جديــدة لنظــام الكفالــة. ولكنهــا لا تنطبــق علــى فئــات 
العمّــال المســتثناة مــن الحمايــة بموجــب قانــون العمــل الســعودي، وهــي تُعَــدّ بالماييــن مــن القــوى 
ــا الفئــات الأكثــر عرضــةً  ــة الســعوديّة وهــي التــي تشــكّل تقليديًّ ــة فــي المملكــة العربيّ العاملــة الأجنبيّ
لاتجــار وللســخرة فــي البــاد.   فأدخلــت عوضًــا عــن ذلــك تعديــات لصالــح الموّظفيــن المتميّزيــن فــي 
القطــاع الخــاصّ مثــل الحــقّ فــي طلــب تأشــيرات الخــروج الخاصّــة بهــم دون المــرور بموافقــة أصحــاب 
ــة. فــي الخاصــة، نشــير  العمــل لمغــادرة البــاد – وكانــت هــذه مــن الانتقــادات الأساســيّة لنظــام الكفال
إلــى عــدم وجــود ســبب يبــرّر اســتبعاد فئــات المــادة 7 مــن العمّــال أو أفــراد الأســرة المباشــرين مــن حمايــة 
قانــون العمــل، خاصّــة أن هــذه الفئــات والعامــات المنزليّــات علــى وجــه التحديــد هــي الأكثــر عرضــةً لســوء 

ــة ولاتجــار بهــنّ. المعامل

كمــا أُشــير ســابقًا، إن نظــام وصايــة الرجــل، الــذي نفــى النظــام الســعودي وجــوده، أُدخل رســميًا في قانون 
الأحــوال الشــخصيّة فــي العــام ٢٠٢٢. ولا يــزال هــذا القانــون يتضمّــن الكثيــر مــن الممارســات الإشــكالية . 
سُــمح للنســاء مــا فــوق ٢1 عامًــا بالســفر دوليًــا دون إذن ولــي الأمــر وكان هــذا الإصــاح منتظــرًا منــذ أمــد 

وقــد رُحّــب بــه فــي جميــع أنحــاء العالــم. 

الاستنتاجات والتوصيات
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حتــى العــام ٢٠٢٢ ، كانــت الانتقــادات الدوليــة تطــال فــي المقــام الأول الحظــر المفــروض علــى المــرأة 
بشــأن قيــادة الســيارة والســفر الدولــيّ ولكــن لــم تكــن هــذه الإنتقــادات تقــدّر مــدى تأثيــر السياســات 
ــاة المــرأة اليوميــة أيضًــا فــي المملكــة  ــة، علــى حي ــة الرجــل أو نظــام الكفال الممنهجــة، مثــل نظــام ولاي
العربيّــة الســعوديّة. ومــع أنّ النظــام الســعودي عالــج بعــض هــذه المســائل الأساســيّة فــا  يــزال التمييــز 
بيــن الجنســين بنيويــاً  فــي المملكــة. فتحقيــق  المســاواة بيــن الجنســين يتطّلــب تجــاوز الإصاحــات 

الســطحيّة للوصــول إلــى عمــق التحدّيــات النظاميّــة المذكــورة أعــاه.

إنّ انعــدام المســاواة الــذي يعانــي منــه الماييــن مــن  المســتَضعفين فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة 
فــي ظــل نظامــي الكفالــة والوصايــة الذكوريــة والحمايــة المزعومــة التــي يوفّرهــا قانون العمل الســعودي، 
ــرقّ الحديثــة  ــى دورهــا المشــجّع لأشــكال ال ســاهمت جميعهــا فــي ممارســة الاتجــار بالبشــر. بالإضافــة إل
والتعذيــب وإلحــاق الأذى والإحتجــاز الجبــريّ والإســتعباد إلــى مــا هنالــك مــن  ضــروب القســوة والمعاملــة 
المهينــة والــا إنســانية. توضــح دراســة الحــالات الــواردة فــي هــذا التقريــر أن هــذه المشــكات منتشــرة فــي 
ــه مــن غيــر الممكــن التخلّــص منهــا دون إلغــاء كامــل لهــذه الأنظمــة.  ــة الســعوديّة وأنّ المملكــة العربيّ
فقــد فشــل النظــام الســعودي فــي إصــاح ديناميــات الســلطة داخــل الشــركات وفــي كنــف الأســر وصــبّ 
اهتمامــه علــى ضــرورة الإحتفــاظ بالســلطة ممّــا أدّى إلــى أرقــام هائلــة  مــن حــالات العنــف والاتجــار بأفــراد 
وافديــن مــن جميــع أصقــاع الأرض. فالمطلــوب هــو تطبيــق تدابيــر وقائيّــة بســيطة أوصــت بهــا الجهّــات 
الدوليّــة الفاعلــة مــن أجــل تجنّــب هــذه الحــالات بســهولة فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة. وقــد أدّى 
التغاضــي المنهجــي عــن  محاســبة الجنــاة علــى انتهاكاتهم إلى قيام المواطنين النافذين في الســلطة 
بانتهــاك حقــوق العمّــال وأفــراد الأســرة وهــم واثقــون مــن الإفــات مــن العقــاب. فالنظــام الســعودي يولــي 
الأهميــة للإصاحــات التجميليــة بــدلاً مــن إجــراء إصاحــات مهمــة وذات جــدوى، ويقدمّهــا للمجتمــع الدولــي 

علــى أنهــا تغييريّــة ولكنهــا ليســت أكثــر مــن واجهــة تحجــب الحمايــة أو العدالــة للضحايــا.

ــة الحديثــة، وعلــى  ــران حتــى اليــوم مــن أشــكال العبوديّ ــة  يعتب ــة الذكوريّ ــة والوصاي إنّ نظامــي الكفال
ــزواج والطــاق  ــة ال هــذا النحــو ، فإنهمــا يســتحقّان الإلغــاء وليــس الإصــاح. يجــب أن يُســمَح للمــرأة بحرّي
دون إذن مــن ولــي أمــر ذكــر أو مســؤول قضائــي ســعودي، ويجــب معاملــة المــرأة علــى قــدم المســاواة مــع 
الرجــل بموجــب قانــون عــادل. كمــا يجــب معالجــة النظــام السياســي الديكتاتــوري فــي المملكــة العربيّــة 
ــا ســبب الاتجــار بالبشــر والعمــل القســري. وهــذا يعنــي خلــق مســاحة حــرّة  ــج جذريًّ الســعوديّة كــي يعالَ
لعمــل منظّمــات المجتمــع المدنــي والســماح بالمشــاركة الشــعبية فــي مجالــي التشــريع والحكــم مــن 
خــال انتخابــات حــرّة ونزيهــة، وقيــام ســلطة قضائيّــة مســتقلّة وحمايــة حرّيــة المعارضــة. وهــذا يمــرّ أولاً 
وقبــل كل شــيء عــن طريــق تعزيــز الإصــاح الديمقراطــي الحقيقــي فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة، ثــم 
بالإلغــاء الكامــل  لنظامــي الكفالــة والوصايــة الذكوريّــة وللفئــات المســتثناة مــن قانون العمل الســعودي، 
ــة للقضــاء علــى الاتجــار بالبشــر والعمــل الجبــري وســوء  حينئــذ فقــط، يمكــن أن تثمــر الجهــود المبذول

المعاملــة والإحتجــاز القســري وتصبــح أكثــر فعاليّــة.

الاستنتاجات والتوصيات
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       توسيع نطاق الحماية المنصوص عليها في المادة 7 من قانون العمل السعودي لتشمل
       جميع أفراد القوى العاملة في المملكة العربيّة السعوديّة من خلال التدابير التالية:

• الســماح لجميــع الأجانــب بالحصــول علــى تأشــيرات خــروج دون إشــراف أصحــاب العمــل من خــال تنفيذ 
فتــرات عفــو روتينيــة والتعــاون مــع ســفارات العمّــال المهاجريــن، وتحديداً من باد جنوب وجنوب شــرقّ 
آســيا ودول الشــرقّ الأوســط وذلك لتوفير وثائق ســفر مؤقّتة للعمّال المهاجرين الذين صودرت أوراقهم. 

• السماح بالعمل النقابي للعمّال المهاجرين .
• التأكــد مــن مطابقــة تحديــد مصطلحــات العبوديــة أو العمــل القســري وغيــر الطوعــي مــع المعاييــر 

الدوليــة.
       إصلاح المواد التالية من قوانين الأحوال الشخصيّة السعوديّة:

• المادتان 1٣ و 1٥: السماح للمرأة بحريّة اختيار زوجها دون إذن ولي أمرها.
• المادة 4٢: إلغاء واجب  المرأة بالتزام الطاعة المطلقة لزوجها.

• المادة ٥7: منح المرأة حقّ حضانة أطفالها في حالات الطاق والزواج مجدّدًا.

• المادة 1٣7: إلغاء وصف الآباء ب"الأوصياء" الوحيدين على أولادهم.

 بشأن العمّال المهاجرين والأجانب
      توفير ضمانات ماليّة لتمكين العمّال الأجانب من التصرّف بحساباتهم المصرفيّة  

      وبأصولهم في حالة انتهاء صلاحيّة وثائقهم لتسهيل عودتهم إلى أوطانهم.

      منح الرعايا الأجانب الذين لديهم أطفالًا من آباء سعوديين الحقّ بالتنّقل بحرية داخل  
      المملكة وخارجها وتوسيع هذه الحقوق لتشمل الأطفال.

      إضفاء الصفة المؤسساتيّة على السبل القانونيّة التي تركّز بشكل خاص على تقديم  
      المساعدة القانوtنية والمشورة للمهاجرين الأجانب والتعاون مع الهيئات الدولية مثل  

      مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، لضمان وجود مساءلة عن الانتهاكات 
      ولحماية حقوق ضحايا الاتجار بالبشر والعمل القسري.

      إزالة سلطة الكفيل في إعطاء الإذن بتنقل الأجانب في المملكة العربيّة السعوديّة 
      سواء أكانوا موظفين أو أزواج وأطفال.

      إصلاح التشريعات التي تلزم الزائرات والمقيمات بالحصول على كفيل لدخول البلاد.
      تعديل الأحكام المتعّلقة بالعمّال الهاربين من أرباب العمل المسيئين بهدف الحماية 

     وتأمين سبل عيش أفضل.

الاستنتاجات والتوصيات

توصيات في السياسة المحلية
التوصيات

الإصلاح القانوني
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توصيات لصانعي السياسات الدوليّبن
دعوة النظام السعودي إلى:

    • إلغاء نظام الوصاية والكفالة الذكوريين، وإعادة الضحايا المحتجزين جبريّاّ في المملكة العربيّة  
      السعوديّة بسبب الأنظمة القمعيّة. 

    • حظر استخدام "جواز مرور" للأطفال الذين يحملون جنسيّة دولة أخرى والتي تصدر كوثيقة سفر 
     مؤقتة عن حكومة المملكة العربيّة السعوديّة للخروج من الدول الأخرى والعودة بها إلى 

     المملكة.

    تحميل النظام الحاكم مسؤولية التزامه  الموقّع بشأن اتفاقية الرقّ لعام 1926 والاتفاقيّة  
    التكميلية لعام 1956 بشأن إلغاء الرقّ.

    الضغط على الحكومات لتنظيم نشر العمّال في المملكة العربيّة السعوديّة الذين لا 
    يتمتّعون بالحماية بموجب المادة 7 من قانون العمل إلى حين يوسّع النظام التشريعات 

    التي تحدّد التدابير القانونية الشاملة لمنع وإنهاء الانتهاكات.
    دعم المجتمع المدني والمنظمّات الشعبيّة التي تدافع عن ضحايا الاتجار وتؤيّد الإصلاح 

    الديمقراطي في المملكة العربيّة السعوديّة.
    إجراء تحقيقات مستقلة في الحالات الخطيرة التي يجري فيها إساءة معاملة العمّال 

    المهاجرين من قِبل أصحاب العمل ومن وكالات التوظيف من خلال إنشاء مساحات 
   مخصّصة في القنصليات والسفارات لسماع  ضحايا الاتجار ودعمهم، وضمان سماع 

   قصصهم على المستوى الدولي وتسهيل الحصول على المساعدة اللازمة.
    الدعوة إلى المساواة بين الجنسين من خلال تطبيق نفس المبادئ التي استُخدمت 

    للترويج لحق المرأة في السفر  والقيادة وذلك بهدف تنفيذ قوانين الحضانة المحايدة 
    لحماية النساء والأطفال من معاملة الذكور المسيئة. 
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الاستنتاجات والتوصيات

توصيات للجمهور الأوسع

توصيات للشركات العالمية والمشاهير 
والشخصيات العامة

.

.

.

.

.

عــدم المشــاركة بالنشــاطات الترفيهيــة أو "الغســيل الرياضــي" أو الصفقــات التجاريــة مــع رعاة 
يسّــهلون انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي يتعــرّض لهــا العمّــال المســتضعفون فــي المملكــة 
العربيّــة الســعوديّة. فقــد اعتمــدت معظــم الشــركات فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة علــى 

نظــام الكفالــة واســتبعدت المــادة 7 للعمّالــة الوافــدة.

ــي الكفالــة والوصايــة الذكوريــة ، وإنهــاء التمييــز بيــن العامليــن  التشــجيع علــى إلغــاء نظامَّ
ــون والممارســة مــن خــلال  ــا وضــدّ النســاء فــي القان مــن البلــدان الناميــة فــي آســيا وأفريقي

الاســتفادة مــن التجــارة أو الترفيــه وتســليط الضــوء علــى هــذه القضيــة.

ــار  ــة للإتج ــات آمن ــر منصّ ــي توفّ ــي الت ــع المدن ــات المجتم ــعبيّة ومنّظم ــات الش ــم المنّظم دع
بالبشــر وضحايــا العمــل القســري للتحــدّث علانيــة ودفــع الحمــلات لإنهــاء نظــام الوصايــة 
والكفالــة الذكورييــن والضغــط علــى الحكومــة لإنهــاء هــذه الأنظمــة القائمــة علــى التمييــز.

الامتنــاع عــن حضــور الفعاليــات الترفيهيــة أو الأحــداث الرياضيــة التــي ترعاهــا الحكومــة عنــد 
زيــارة المملكــة العربيّــة الســعوديّة. فالفعاليّــات التــي ترعاهــا الأســرة الحاكمــة تصــرف الانتبــاه 
عــن ســجّلها الحافــل بالانتهــاكات  الفظيعــة لحقــوق الإنســان، وأهمّهــا الاتجــار بالبشــر والعمل 

القسري.

ــة  ــاحات آمن ــق مس ــي لخل ــع المدن ــود المجتم ــة وجه ــة المحليّ ــات المجتمعيّ ــم المجموع دع
ــر عــن تجاربهــم ومبادراتهــم التــي  للناجيــن مــن الاتجــار بالبشــر والعمــل القســري للتعبي

ــة. ــة الذكوري ــة والوصاي ــي الكفال ــاء نظام ــى إنه ــدف إل ته


